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و (تنبیة ھذا الكتاب تحت التطویر المستمر و ھذه لیست النسخة النھائیة و في انتظار ملحوظاتكم و انتقاداتكم لتطویره 
  /elomranhttp://draftsman.wordpress.com/2014/05/2/5یمكنك تحمیل أخر نسخة محدثھ  من ھنا : 

  )أن یرسلوا لي رأیھم و تصویباتھم مشكورین مأجورین. الافاضلو أسئل 
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 بسم الله

البناء فلنتكلم عن فقة البناء مراعاة لحال المستمع , فلا نذھب لبلد  مھتمین  القراء نتحدث الیوم عن الفقة و بما ان أغلب
بقیام  ع عصاة و نتحدث عن عدم التشدد و لا ترھق نفسكاو م فیھا مجاعة و لا یوجد فیھا غني و نتحدث عن الزكاة , 

  الیل و ھم اصلا لا یصلون

  و تعلم فقھ العمران واجب على من یعمل بالعمران ,

  فاذا اصبح الرجل ذو مال اصبح فرضا علیھ معرفھ الزكاة فھناك واجب على كل المسلمین علمھ مثل الصلاه , 

  الشرع في الطب فان اشتغل في الطب وجب علیھ ان یعرف قول

  و ان اشتغل في التجارة , وجب علیھ تعلم احكام البیع ,

  و ان اشتغل في العمارة وجب علیھ ان یعرف قول الشرع و ما یحل و ما یحرم

لیعلم    , و سنكمل طریقھم دیننا و تاریخنا فخر للحضارة البشریة فلماذا نتركھ الى غیره , و كأن أجدادھم لم یقعلوا شئ 
أباءھم وأجدادھم كانوا رجالاً، لا یقبلون الضیم ولا ینزلون أبداً على رأي الفسدة ولا یعطون الدنیة أبداً من  نأبناءنا أ

  وطنھم أو شرعیتھم أو دینھم

  یقول محمد إقبال :

لوُ   لیَْسَ  انُ   یَخْ مَ بٍ    زَ لیِلٍ     شَعْ لیِمٍ      مِنْ          ذَ اعِرٍ      عَ شَ یمِ      وَ كِ حَ   وَ
ھُمْ  قَتْ اھِبُ    فَرَّ ذَ لِ    مَ مَعَ          لكَِنْ      الْقوَْ أْيَ  جَ دٌ  الرَّ قْصِ :   فِي مَ یمِ مِ   الصَّ
لِّموُا لةََ  اللَّیْثَ  عَ فْ يِ  جَ بْ وا الظَّ حُ امْ دِ  قِصَصَ          وَ یثِ  فِي الأسُْْ دِ یمِ  الْحَ قَدِ   الْ
ھُمْ  مُّ ةُ      ھَ طَ بْ قِیقِ       غِ قٍّ       الرَّ یلِ      كُلُّ          بِرِ أوِْ اعُ      ھِمْ تَ لِ      خِدَ عَ

 یمِ 

  
فقھ العمران مجموعة القواعد الفقھیة التي تراكمت بمرور الزمن نتیجة لاحتكاك حركة العمران والمجتمع كلاھما ببعض 

  :. من كتب الفقھ التي اھتمت بأحكام البناء  الفقھاء، ھذه القواعد مرجع عند الاختلاف  ونشوء تساؤلات اجاب عنھا

م في كتابھ 829ھـ/ 214الفقیھ المصري المتوفى سنة  ابن عبد الحكمٍ◌ٍ  اعد فقھ العمارة من الفقھاءأول من سجل قو
  ». البنیان«

المتوفى سنة (لم یكن فقیھا و انما بناءا مطلع اطلاعا واسھا على الفقھ ) لابن الرامي كتاب "الإعلان بأحكام البنیان"
  · ھـ734

  ندلسي، وكتاب القضاء في البنیان من النوادر لابن أبي زید القیروانيلعیسى بن دینار الفقیھ الأ” الجدار“و 

  .(ھـ386كتاب " القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر " للإمام عیسى بنموسى التطیلي ( ت  • •

  .(ھـ8كتاب الإعلان بأحكام البنیان لمحمد بن إبراھیم المشھور بابن الرامي التونسي(ق •

  

  بالعمارة و الزخرفة و الخط نظرا لكلام الفقھاء في تحریم رسم ما بھ صورو قد اھتم المسلمون 
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د الحیاة من ثوبھا الظاھر، وینقلنا  ) H. Faucillon( الناقد الفرنسي ھنري فوسیون  و ا یمكنھ أن یجرِّ قال: "ما أخال شیئً
كیلات سوى ثمرة لتفكیر قائم على إلى مضمونھا الدفین مثل التشكیلات الھندسیة للزخارف الإسلامیة؛ فلیست ھذه التش

الحساب الدقیق، قد یتحول إلى نوع من الرسوم البیانیة لأفكار فلسفیة ومعانٍ رُوحیة. غیر أنھ ینبغي ألاَّ یفوتنا أنھ خلال 
ة  رَّ قة مَ رَ الخطوط، فتؤلفّ بینھا تكوینات تتكاثر وتتزاید، متفرِّ بْ ومجتمعة ھذا الإطار التجریدي تنطلق حیاةٌ متدفِّقة عَ

لُ  ا من جدید، فكلُّ تكوین منھا یَصْ ھَ عُ مِّ دُ بینھا، ثم تُجَ اعِ ا ھائمة ھي التي تمزج تلك التكوینات وتُبَ وحً ات، وكأن ھناك رُ ح مَرَّ
رِّ  فِي وتكشف في آنٍ واحد عن سِ لھُ منھا، وجمیعھا تُخْ ه ویتأمََّ ءُ نظرَ بُ علیھ المَرْ وِّ ما  لأكثرَ من تأویل، یتوقَّفُ على ما یُصَ

نُھ من إمكانات وطاقات مَّ  .39ثروت عكاشة: القیم الجمالیة في العمارة الإسلامیة ص   بلا حدود"  تَتَضَ

  

  : لغویا

  .الفقة :ھو الفھم العمیق المؤثر فى النفس الباعث على العمل

  :مثال

  .قھ كثیرا مما تقولنصح قومھ سراق الموازین اتقوا الله فى الكیل ردوا علیھ وقالوا لانفعندما شعیب  سیدنا 

  .وكلمة فقھ ھنا لیست خاصھ بأھل الدین والشرع ولكنھا خاصھ بأمور اخرى

  :مثال

  .محامى یقال عنھ فقیھ فى المحاماه ففھمھ أثر فى نفسھ وبعثھ على العمل

  .ولأن الفقیھ ھو الذى بلغ درجة عالیة فى العلم الى یعمل بھ*

وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج ، قال : وذاك الذي خیركم من تعلم القرآن وعلمھ . قال :  - 1-
  صحیح البخاري  . أقعدني مقعدي ھذا

  .أما من كتم العلم فیكون مثل الذین أوتوا الكتاب والبینات وكتموا علیھ*

  :معنى الفقھ شرعا(2)

  (لیل من القرآن والسنةھى معرفة الأحكام الشرعیة التى تتعلق بأفعال العباد (لابد من وجود د*

  

  العمران

و ھو یشمل كل ما ھو على وجھ الارض من مبانى و منشأت و مساكن سواء  "المصدر العربى لكلمة عمارة ھو "عمر
  كانت من انتاج متخصصون (معماریون او مھندسون) ام غیر متخصصون

  (فعل)عمر – (صفھ)عمران -(اسم)عمارة 

  arch/tect/tonic1فھى  architectureاما الاساس اللاتینى لكلمة 

                                                        
  مقدمة في التصمیم المعماري 1
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  أھمیة العمران 
أول صنائع العمران الحضري وأقدمھا، وھي معرفة العمل في اتخاذ البیوت “صناعة البناء یقول بن خلدون في مقدمتھ : 

نّ والمأوى للأبدان في المدن   ”والمنازل للكِ

  ثرتھ)( الفصل السابع عشر في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وك

والسبب في ذلك أن الناس وما لم یستوف العمران الحضري وتتمدن المدینة إنما ھمم في الضروري من المعاش وھو (
فإذا تمدنت المدینة وتزایدت فیھا الأعمال ووفت بالضروري وزادت علیھ صرف   . تحصیل الأقوات من الحنطة وغیرھا
لصنائع والعلوم إنما ھي للإنسان من حیث فكره الذي یتمیز بھ عن ثم إن ا  . الزائد حینئذ إلى الكمالات من المعاش

الحیوانات والقوت لھ من حیث الحیوانیة والغذائیة فھو مقدم لضرورتھ على العلوم والصنائع وھي متأخرة عن 
توفر دواعي وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأنق فیھا حینئذ واستجادة ما یطلب منھا بحیث ت  . الضروري

    . الترف والثروة

وأما العمران البدوي أو القلیل فلا یحتاج من الصنائع إلا البسیط خاصة المستعمل في الضروریات من نجار أو حداد أو 
وإنما یوجد منھا بمقدار الضرورة إذ ھي   . وإذا وجدت ھذه بعد فلا توجد فیھ كاملة ولا مستجادة  . خیاط أو حائك أو جزار

إذا زخر بحر العمران وطلبت فیھ الكمالات كان من جملتھا التأنق في   . سائل إلى غیرھا ولیست مقصودة لذاتھاكلھا و
الصنائع واستجادتھا فكملت بجمیع متمماتھا وتزایدت صنائع أخرى معھا مما تدعو إلیھ عوائد الترف وأحوالھ من جزار 

    . ودباغ وخراز وصائغ وأمثال ذلك

  

لأصناف إذا استبحر العمران إلى أن یوجد فیھا كثیر من الكمالات ویتأنق فیھا في الغایة وتكون من وجوه وقد تنتھي ھذه ا
بل تكون فائدتھا من أعظم فوائد الأعمال لما یدعو إلیھ الترف في المدینة مثل الدھان   . المعاش في المصر لمنتحلھا

ء والرقص وقرع الطبول على التوقیع ومثل الوراقین الذین والصفار والحمامي والطباخ والسفاج والھراس ومعلم الغنا
یعانون صناعة انتساخ الكتب وتجلیدھا وتصحیحھا فإن ھذه الصناعة إنما یدعو إلیھا الترف في المدینة من الاشتغال 

    . بالأمور الفكریة وأمثال ذلك

  

صر أن فیھم من یعلم الطیور العجم والحمر وقد تخرج عن الحد إذا كان العمران خارجاً عن الحد كما بلغنا عن أھل م
الإنسیة ویتخیل أشیاء من العجائب بإیھام قلب الأعیان وتعلیم الحداء والرقص والمشي على الخیوط في الھواء ورفع 

لأن عمران أمصاره لم یبلغ عمران   . الأثقال من الحیوان والحجارة وغیر ذلك من الصنائع التي لا توجد عندنا بالمغرب
  ) . والله الحكیم العلیم  . أدام الله عمرانھا بالمسلمین  . والقاھرة مصر

  

"البنیان من شعار الأمصار"   شھاب الدین القرافي المالكي ، الذخیرة ، تحقیق محمد حجي, دار الغرب الإسلامي ، ط 
1994  ،  

  

لبنیان الركن الخامس من اقامة الملك بعد و الامام بن الازرق في  الكتاب : بدائع السلك في طبائع الملك یعتبر اقامة ا
  نصب الوزیر، وإقامة الشریعة وإعداد الجند وحفظ المال 

و ھي برھان وجود: قال ابن خلدون: واعتبر ذلك بأقطار المشرق كمصر والشام وعراق العجم والھند والصین وناحیة 
  دولتھا، وتعددت مدنھا وحواضرھا. الشمال كلھا وراء البحر الرومي، لما كثر عمرانھا كثر مالھا، وعظمت

  



العمران فقة  حاشیة على  

5 | P a g e  
 

  

و قواعد تساعد المھندسین على بین المصلحة العامة و الخاصة  و الجیرانمنازل : تنظیم العلاقة بین  أھمیة فقھ العمران
  .التصمیم 

ون حتى في الفضاء والھواء الأعلى والأسفل، ومن الانتفا(”    ع بظاھر الناس في المدن لكثرة الازدحام والعمران یتشاحّ
قع معھ حصول الضرر في الحیطان، فیمنع جاره من ذلك إلا ما كان لھ فیھ حق. ویختلفون أیضاً في  البناء مما یُتَوَ

بة في القنوات، وربما یدعي بعضھم حقَّ بعضٍ في حائطھ أو  رَ استحقاق الطرق والمنافذ للمیاه الجاریة والفضلات المُسْ
ه أو قناتھ لتضایق الجوار، أو لوُّ یدّعي بعضھم على جاره اختلال حائطھ خشیة سقوطھ، ویحتاج إلى الحكم علیھ بھدمھ  عُ

صة بین شریكین بحیث لا یقع معھا فسادٌ في الدار  رْ ودفع ضرره عن جاره عند من یراه، أو یحتاج إلى قسمة دار أو عَ
  مقدمة بن خلدون”)  لھولا إھمال لمنفعتھا، ویخفى جمیع ذلك إلا على أھل البصر العارفین بالبناء وأحوا

  

فمني و من الشیطان وھذا جھد المقل  ھذا قلیل من كثیر و مفاتیح مواضیع فان كان من خیر فمن الله و ما كان من خطأو 
   و ان رأینا ما ھو أفضل ذھبنا الیھ

  

مون بناء المسجد و بدایة العمران الاسلامي ھو بوصول الرسول الى المدینة فقد اصبح ھناك دولة اسلامیة و ابتدأ المسل
  شق الطرق

  

  رسم قدیم للمدینة المنورة.

  

في  والقیروان  642 في  والفسطاط 638 في والكوفة  633 في  البصرة   و من نظام تخطیط المدینة تم تخطیط
  میلادي 665 عام
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  العمران مھم لقیام الدولة
"بدائع السلك في طبائع الملك" : "ان الدولة والملك والعمران بمنزلة الصورة والمادة، وھو   یقول ابن الازرق في كتابھ

الشكل الحافظ لنوعھ لوجودھا، وانفكاك أحدھما عن الاخر غیر ممكن على ما تقرر عند الحكماء، فالدولة دون العمران لا 
"وتقرر  عمران دونھا متعذر، وحینئذ فاختلال احدھما مستلزم لاختلال الاخر، كما أن عدمھ مؤثر في عدمھ".تتصور، وال

  والجند بالمال، والمال بالعمارة..  عند الحكماء : الملك بالجند

وتل العمارنة) و و الدین یؤثر على المباني : مثل اھتمام الفراعنة ببناء المقابر و المعابد(معبد أبي سنبل ومعبد الكرنك 
الفرس ببناء مباني لعبادة النار و انتشرت رسوم النار على جدران معابدھم ,و الاسلام اھتم أبناءه ببناء المساجد و المنازل 

  - بما لم یكن موجود عند العرب في الجاھلیة نتیجة عوامل كثیرة :

  الاخري الاحتكاك بالحضارات  –تشجیع الابداع في الفن المعماري و النقوش    

  

  

  

  قسم الفقھاء احكام البنایات إلى أربعة اقسام رئیسیة ھي:
والاربطة للدفاع عن دیار المسلمین (یأثم  الحصون الصلوات، وبناء لتقام فیھا  المساجد : مثل بناءالبناء الواجب. 1

  المسلمون ان لم یقوموا بھا ).

  ون ولكن لم توجد مدن قط بلا معابد .الدارس لتاریح الحضارات یجد أنھ وجدت مدن بلا قلاع ولا حص

بعد دخول رسول الله صلى الله علیھ وسلم المدینة، بركت ناقتھ عند موضع مسجده، وھو یومئذ مكان یصلي فیھ رجال   
من المسلمین، وكان مربدا لسھل وسھیل، وھما غلامان یتیمان من الأنصار .. فسام رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیھ 

ھبھ لك یا رسول الله ، فأبى رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى ابتاعھ منھما ، وكان فیھ شجر غرقد ونخل وقبور فقالا : ن
للمشركین، فأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالقبور فدرست، وبالنخیل والشجر فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، 

ي الجانبین مثل ذلك أو دونھ، وجعل أساسھ قریبا من ثلاثة أذرع، وجعل طولھ مما یلي القبلة إلى مؤخرتھ مائة ذراع، وف

   ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یبني معھم، وینقل اللبن والحجارة بنفسھ، ویقول:

   (اللھم لا عیش إلا عیش الآخرة، فاغفر للأنصار والمھاجرة). 

ث عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال : " من بنى مسجداً یبتغي بھ وجھ الله بنى الله لھ بیتاً في الجنة " ثبت في الحدی 
   متفق علیھ .

یقول ابن عبد الحكم : "كان عمال الولید بن عبد الملك كتبوا الیھ أن بیوت الاموال ضاقت من مال الخمس، فكتب الیھم  
  ان ابنوا المساجد"

  طي في أبیات فقال :وقد نظم السیو

  إذا مات ابن آدم لیس یجري *** علیھ من فعال غیر عشرِ 
لِ *** وغرس النخل , والصدقات تجري   علومٌ بثھا , ودعاء نَجْ
  وراثةٌ مصحفٍ , ورباط ثغر *** وحفر البئر , أو اجراءُ نھرِ 

  وبیتٌ للغریب بناه یأوي *** إلیھ , أو بناءُ محلِ ذكر ِ
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والتي تندب للأذان وبناء الاسواق، حیث یحتاج الناس للسلع. ولكي لا یتكلفوا عناء  المنارات كبناء :البناء المندوب. 2
  البحث عنھا، فندب الشرع لذلك بناء الاسواق لكي یستقر بھا اصحاب السلع، ویسھل للناس شراؤھا منھم.

، فھو مصدر التكسب والتجارة والحرف، حدد صلى الله علیھ وسلم موضع السوق، لعلمھ أن الاستقرار لا یقوم إلا بھ  
روى الطبراني من طریق الحسن بن علي بن الحسن بن أبي الحسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال : 

إني نظرت موضعا للسوق أفلا تنظرون إلیھ؟ قال : "بلى"، فقام معھ حتى موضع السوق، فلما رآه أعجبھ وركض برجلھ، 
   وقكم ھذا، فلا ینقصن ولایضربن علیكم خراج).وقال : (نعم س

  و كان المسجد یخطط مركزیا

روى جابر بن أسامة قال: لقیت رسول الله بالسوق في أصحابھ فسألتھم أین یرید، فقالوا: اتخذ لقومك مسجدا،  
  فرجعت فإذا قومي فقالوا خط لنا مسجدا وغرز في القبلة خشبة.

تبایع الناس بھا في الجاھلیة، فعن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا كما أقر الإسلام الأسواق التي   
في الجاھلیة، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فیھا، فأنزل الله تعالى : (لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) 

   ) .198(البقرة : 

سبع یجري للعبد  ي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : ((روى البزار في مسنده من حدیث أنس بن مالك رض 
لمّ علماً, أو أجرى نھراً , أو حفر بئراً , أو غرس نخلاً , أو بنى مسجداً , أو ورّث  أجرھن وھو في قبره بعد موتھ :من عَ

  ].3596لجامع برقم :[ حسنھ الألباني رحمھ الله في صحیح ا )) مصحفاً , أو ترك ولداً یستغفر لھ بعد موتھ

  

: مثل بناء المساكن التي تبنى بھدف الاستغلال، فمن المعروف ان الشریعة جاءت لحفظ المقاصد الخمس: البناء المباح. 3
الدین، النفس، المال، العرض والنسل، والله جعل أسباباً مادیة یقوم بھا البشر، كي یحققوا تلك المقاصد، ومن ھذه الأسباب 

  والدور لیحفظ فیھا الناس انفسھم واموالھم واعراضھم، وتقوم فیھا الأسر.بناء المساكن 

لَ لكَُمْ (  عَ اللهَُّ جَ لَ لكَُمْ  مِنْ  وَ عَ جَ ا وَ نً كَ مْ سَ ا  بُیوُتِكُ افِھَ وَ نْ أصَْ مِ مْ ۙ وَ تِكُ قَامَ مَ إِ یَوْ مْ وَ نِكُ عْ مَ ظَ ا یَوْ فُّونَھَ تَخِ سْ ا تَ امِ بُیُوتً عَ لوُدِ الأنَْْ نْ جُ مِ
أوَْ  اوَ ھَ ارِ   ) بَ

{ لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من قولھ تعالى 
أمھاتكم أو بیوت إخوانكم أو بیوت أخواتكم أو بیوت أعمامكم أو بیوت عماتكم أو بیوت  بیوتكم أو بیوت آبائكم أو بیوت 

مفاتحھ أو صدیقكم لیس علیكم جناح أن تأكلوا جمیعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بیوتا أخوالكم أو بیوت خالاتكم أو ما ملكتم 
  } . فسلموا على أنفسكم تحیة من عند الله مباركة طیبة كذلك یبین الله لكم الآیات لعلكم تعقلون

دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم  یاأیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي إلا أن یؤذن لكم إلى طعام غیر ناظرین إناه ولكن إذا( 
فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث إن ذلكم كان یؤذي النبي فیستحیي منكم والله لا یستحیي من الحق وإذا سألتموھن متاعا 

فاسألوھن من وراء حجاب ذلكم أطھر لقلوبكم وقلوبھن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجھ من بعده 
  ) ) 53(  ان عند الله عظیماأبدا إن ذلكم ك

یقول ابن القیم الجوزیة : (لما علم صلى الله علیھ وسلم أنھ على ظھر سیر، وأن الدنیا مرحلة مسافر ینزل فیھا مدة عمره، 
ثم ینتقل عنھا إلى الآخرة، لم یكن من ھدیھ ولا ھدي أصحابھ، ومن تبعھ، الاعتناء بالمساكن وتشییدھا وتعلیتھا وزخرفتھا 

یعھا، بل كانت من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبرد، وتستر عن العیون، وتمنع من ولوج الدواب، ولا یخاف وتوس
سقوطھا لفرط ثقلھا، ولا تعشش فیھا الھوام لسعتھا، ولا تعتور علیھا الأھویة والریاح المؤذیة لارتفاعھا، ولیست تحت 

، بل وسط، وتلك أعدل المساكن وأنفعھا، وأقلھا حرا وبردا، ولا تضیق الأرض فتؤذي ساكنھا، ولا في غایة الارتفاع علیھ
عن ساكنھا فینحصر، ولا تفضل عنھ بغیر منفعة ولا فائدة فتأوي الھوام في خلوھا، ولم یكن فیھا كنف فتؤذي ساكنھا 

طیب الرائحة، وعرقھ برائحتھا، بل رائحتھا من أطیب الروائح ، لأنھ كان یحب الطیب، ولا یزال عنده، وریحھ ھو من أ
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من أطیب الطیب، ولم یكن في الدار كنیف تظھر رائحتھ، ولا ریب أن ھذه من أعدل المساكن وأنفعھا، وأوفقھا للبدن، 
  وحفظ صحتھ)

، قال الكتاني في التراتیب : (ثم بنى صلى الله علیھ وسلم مساكنھ إلى جنب المسجد باللبن، وسقفھا بجذوع النخل والجرید، 
طھا مبنیا باللبن، وقواطعھا الداخلة من الجرید المكسو بالطین والمسوح الصوفیة، وجعل لھا أبواب ونوافذ متقنة وكان محی

   للتھویة، داعیة إلى السھول في الدخول والخروج وخفة الحركة، مع وفر الزمن والسرعة إلى المقصد)

  

  والصحابة والمسجد النبوي بعد الھجرة إلى المدینة. نموذج لما كان علیھ منزل الرسول

  

  الحرم النبوى القدیم وحجرات النبى صلى الله علیھ وسلم

  

و یحرم العمل بھ او تصمیمھ ( : كبناء دور السكر ودور البغاء والبناء على المقابر وفي أرض الغیر.البناء المحظور. 4
  ) او المشاركھ بھ
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  سؤال ھل العمارة الاسلامیة لھا شكل محدد ؟؟؟
, فترة طویلة من , وصلت اندونسیا الى الاندلس  رة الاسلامیة امتدت شرقا و غربا شمالا و جنوبا لا طبعا لان العما

   التاریخ

  فلیس لھا شكل ثابت و لكن قواعد تساعد المصمم .

  السیاسیة.الاقتصادیة)•الثقافیة•الاجتماعیة•الإنسانیة•الطبیعیة •الأبعاد المختلفة للتصمیم المعماري : نإ

  التى سنتكلم عنھا الان(الثقافة الاسلامیة )اد العمارة : القواعد الفقھیة الاسلامیة فیدخل في ابع

و لیس المقصود بھا زخرفھ الجدران بأیات من القران , بینما التصمیم مخالف لقواعد الشریفة (مثل ان تكون مؤذي للجار 
  كاشفاَ بیتھ) , كأنك احضرت كأس خمر و كتبت علیھ من الخارج :"لبن"

  

  اعد العمارة الاربعھ  : قو

و مناسبھ لھ فلا تجد باب قصیر جدا مثلا یتعب حركتھ او سلم دراجتھ المنفعة  :یصمم المبني لمنفعھ الانسان  •
  كبیرة جدا او صغیرة جدا 

  المؤثرات المتانة : یصمم قویا لیبقي و یتحمل  •

(ونقل عن الأصمعي أنھ قال  لوانمثل تناسق الاو تشعر براحھ نفسیھ الجمال : ھو أن تسر لرؤیتك المبني  •
:"وصلنا الطائف فكأني كنت أبشر ,وكأن قلبي ینضج بالسرور ولا أحد لذلك سببا إلا انفساح حدھا وطیب 

 نسمتھا..")

"إنھ أعظم بناء یستوقف النظر، إن جمالھ وروعتھ مما : 2المؤرخ الكبیر جوستاف لوبون یقول عن قبة الصخرة
  لا یصل إلیھ خیال إنسان".

في غیر الطائل و لیس  الاقتصاد.  ان لا یتكلف كثیر و فیھ تحدید لقدرة المعماري و الحد من الاسراف و البذخ •
  المقصود التوفیر في العناصر الاساسیة بل تنفیذ المبني بأفل تكلفھ مع تحقیق المنفعة و المتاعة و الجمال 

  

 -دفع المضار و جلب المصالح  -لا ضرر و لا ضرار  -عرف تحكیم ال مثل ( الاساسیة  العمل بالمبادئ و یضاف الیھم 
 • -  وعدم فتح نوافذ تطل على حرمھم الاختلاطتجنب  -  وعدم الارتفاع بالبناء على الجیران الا باستذان    حسن الجوار

  ...........)ارتكاب أخف الضررین    تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض

  العرف---- 

  العرف ھو ما تعارف علیھ اھل المكان و سكان القریة او المدینة 

فُ في اللغة ضد النكر  رْ ، وفي الاصطلاح: " العرف ما استقرت النفوس علیھ بشھادة العقول وتلقتھ الطبائع بالقبول " 3العُ
  5و ھو عبارة عما یتعارفھ الناس بینھم  4

                                                        
داریا ) ویزید بن سلام (ھناك مصادر إعالم فقیھا و لم اري في ترجمتھ انھ مھندسا فلعلھ كان  :اشرف على البناء رجاء بن حیوى (ترجمتھ   2

  اجنبیھ تذكر انھ مسیحي)

   ختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي ، م 3
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بروان) في كتابھ (فن العمارة الأمریكیة) "أن الفن المحلي ھو عبارة عن  - یقول الكاتب المعماري الأمریكي (البرت بوش
مسلمات جمالیة ارتضاھا المجتمع لنفسھ, فأوجد مفردات خاصة بھ تنبع من متطلباتھ و تعبر عن احتیاجاتھ ضمن قدراتھ 

  المالیة",

   )خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلین( و اعتمد الفقھاء على ایة

  عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ : (ما رآه المسلمون حسنا فھو عند الله حسن) حدیث   و

  

  ) (رواه أحمد وابن ماجھ)لاضرر ولا ضرار(   --

  القواعد الفقھیھ في الضرر

  الضرر یزال -
  الضرر لا یزال بمثلھ. -
  الضرر الأشد یزال بالضر الأخف. -
  الضرر لا یكون قدیما. -
  فع ضرر عام.یحتمل الضرر الخاص لد -
  الضرر یدفع بقدر الإمكان. -

  
  وقد استوعب ابن عاصم في تحفة الأحكام (باب الضرر وسائر الجنابات) بعضا من وجوھھ حیث قال في أولھا:

  ومحدث ما فیھ للجار ضرر
  محقق، یمنع من غیر نظر

  كالفرن والباب ومثل الأندر
  أو ما لھ مضرة بالجدر

  ھ.....وما بنتن الریح یؤدي یمنع فاعل

  

ولا تستطیل علیھ بالبنیان، لا یرفع المسلم بناءه عن بناء أخیھ إلا بإذنھ، وعن حق الجار قال رسول الله (: (  •
) [الطبراني] فالإسلام لم یحرم رفع البنیان وتشییده، ولكنھ اشترط ذلك بإذن فتحجبَ عنھ الریح؛ إلا أن یأذن

راتھ.  و ھذه من العناصر الجمیلة , ان تجد المباني الجار حتى لا یحجب عنھ الریح، وحتى لا یكشف عو
 المتجاورة ذات ارتفاع واحد متساوي متمازج 

من فوائد الارتفاع الواحد: ان تیارات الھواء لا تؤثر على حرارة الجو في الحارات مما یجعل الفارق بینھم ضعیف و 
 یجمیھا من تقلبات الطقس الخارجي 

  

خطاب في رجل أحدث غرفة على جاره ففتح فیھا كوة، فكتب إلیھ عمر: >أن یوضع كتب والي مصر إلى عمر بن ال 
  وراء تلك الكوة سرار یقوم علیھ رجل، فإن كان ینظر إلى ما في الدار منع من ذلك وإن كان لا ینظر لم یمنع

                                                                                                                                                                            
  علي بن محمد الجرجاني ، التعریفات - 4

  محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، المطلع 5
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ا یشرف منھما على جاره، قد سأل الإمام سحنون الإمام ابن القاسم : (أرأیت الرجل یرید أن یفتح في جداره كوة أو باب  و
فیضر ذلك بجاره، والذي فتح إنما فتح في حائط نفسھ، أیمنع من ذلك في قول مالك؟ قال : بلغني عن مالك أنھ قال : لیس 

  لھ أن یحدث على جاره ما یضره، وإن كان الذي یحدث في ملكھ)

إن كانت لھ على جاره كوة قدیمة، أو باب قدیم  ففي المدونة الكبرى : (أرأیت  اما لو كانت موجودة فلا یجبر على ازالتھا
لیس فیھ منفعة، وفیھ مضرة على جاره، أیجبره أن یغلق ذلك عن جاره؟ قال : لا یجبره على ذلك، لأنھ أمر لم یحدثھ 

  علیھ)

شكا  سئل الإمام ابن القاسم عن "جدار بین دار رجل و دار جاره مال میلا شدیدا حتى خیف انھدامھ أترى للسلطان إذا
  ذلك جاره وما یخاف من أذاه و ضرره أن یأمر صاحبھ بھدمھ؟ قال: نعم، واجب علیھ أن یأمره بھدمھ "

  

روى عمرو بن الشرید، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع یده على إحدى منكبي، إذ 
ابتع مني بیتي في دارك، فقال سعد: والله ما ابتاعھما، فقال جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله علیھ وسلم، فقال: یا سعد، 

المسور: والله لتبتاعھما قال سعد: والله لا أزیدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطیت بھما 
بأربعة آلاف، وأنا  ) ما أعطیتكھماالجار أحق بسقبھخمسمائة دینار، ولولا أنى سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: (

  .[) والسقب: القرب، أي أحق بدار الجار القریبة منھ3/47أعطي بھما خمسمائة دینار، فأعطاھا إیاه ". [البخاري (

وقد استدل بالحدیث من رأى الشفعة للجار، وإن لم یكن شریكاً، والكلام في ذلك مفصل في كتب الفقھ وشروح الحدیث في 
   .الباب الخاص بالشفعة

  

ذلك إذن الجار لجاره أن ینتفع بجداره في ما لا یعود علیھ بضرر، مثل غرز خشبة فیھ وربط حبل أو إسناد حائط  ومن
لا یمنع جار جاره أن یغرز علیھ، كما في حدیث أبي ھریرة، رضي الله عنھ، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: (

  .)]3/1203) ومسلم (3/102). [البخاري (خشبة في جداره

  

" أن حدادا ابتنى كیرا في سوق المسلمین... فمر عمر  تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض:  --- 
  بن الخطاب رضي الله عنھ فرآه، فقال لقد انتقصتم السوق ثم أمر بھ فھدمھ "

  " دي بھ على الطریق العامةھـ) إلى أن للسلطان أن یأمر بھدم ما اعت204وعلى ھذا ذھب الإمام أشھب المالكي (ت

  "6لا یجوز لأحد البناء على شاطىء النھر للسكنى ولا لغیرھا إلا القناطر المحتاج إلیھا"
 
  

   

"أن الرجل یكتري الحانوت من الرجل ولم یسم لھ ما یعمل فیھا و عمل فیھا الحدادة أو القصارة أو الطحانة...قال ابن 
  ان أو فسادا للحانوت فلیس لھ أن یعملھ "القاسم: إذا كان ذلك ضررا على البنی

ولا تستعل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الریح إلا بإذنھ وإذا اشتریت فاكھة فأھد لھ فإن لم تفعل وضعف العلماء حدیث:"
" و الاقرب انھ لیس من كلام فأدخلھا سرا ولا یخرج بھا ولدك لیغیظ بھا ولده ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف لھ منھا

  الرسول و انما من كلام الحكماءو الفقھاء , و ھو في احیاء علوم الدین 

                                                        
  الشیخ أبو عبد الله الحطاب ، مواھب الجلیل 6
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وسكان مدینة رشید في العصر العثماني، على سبیل المثال، اعتادوا إذا كان للمنزل واجھتان على شارعین، أن یوضع   
   باب المنزل في الشارع الأكثر خصوصیة، وھو الشارع الجانبي الذي یرتاده مارة أقل عددا.

 

) (الشعراء :  أتبنون بكل ریع آیة تعبثون: ( و من المنھي عنھ الترف و الزخرفة الخارجة عن الحد و البناء لغیر حاجة -- 
و لھذا برع المھندس المسلم في استغلال الاماكن    ).149) (الشعراء : وتنحتون من الجبال بیوتا فارھین( ).129- 128

  و الفراغات 

))   إذا أراد الله بعبدٍ شراً أخضر لھ اللبن والطین حتى یبني: ((  نبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ال  و حمل العلماء حدیث
  والكبر , اما أن كان لحاجھ فلا بأس انھ ما كان للفخر  مجمع الزوائد, 

على مما حولھا فأجاز العلماء ان تبني أعلى من سبعھ أذرع ارتفاعا لحاجھ و ان تكون بعیده عن الكعبھ حتى تظل الكعبھ ا
  , و الا ینشغل الطائفین بالمباني العالیة و ھي قاعدة في البناء عند المباني المقدسة

و منھیى عن البناء لغیر الحاجھ وكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب : إنا قد اختططنا لك دارا عند المسجد 
  مره أن یجعلھا سوقا للمسلمین"الجامع، فرد علیھ ، اني لرجل بالحجاز تكون لھ دار بمصر !؟ فأ

( قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ھي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا  فأن كان لفائدة فلا بأس 
  ) ) . 32خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم یعلمون ( 

ناء الجامع الاموي لم یكن في موضعھ، وأن بیت مال وكان عمر بن عبد العزیز یرى : أن المال الذي أنفق على ب
المسلمین قد تأثر بسبب ذلك، فأمر بنزع الجواھر الثمینة، واستغنى بالحبال عن السلاسل الذھبیة، التي علقت فیھا 

لبناء المصابیح، لكنھ لما علم ان بعض سفراء الروم لما زاره استعظمھ، واغتاظ من بنائھ، وقال : ان من یبني مثل ھذا ا
  لابد وأن تكون دولتھ قائمة الى امد طویل، لما علم بذلك ترك ما عزم علیھ من نزع نفائسھ.

الله علیھ و سلم بسعد بن ابي وقاص و  و دعا الاسلام الى الاقتصاد في الاستھلاك . و مثال ذلك مرور رسول الله صلى
على نھر  في الماء اسراف ؟ " قال : " نعم, و ان كنت ) . فقال سعد : " و ھل الماء  لا تسرف في ھو یتوضا , فقال لھ (

 [ 3292" السلسلة الصحیحة " رقم :  جار"

  

  ارتكاب اخف الضررین  --- 

  اتفق الفقھاء على ارتكاب أخف الضررین و من ذلك : 

جھتھ ارتكابا  القضاء على الجار بأن یأذن لجاره في أن یدخل الأجراء والبنائین من داره لأجل إصلاح جداره الكائن من
لأخف الضررین وھما دخول دار الجار وضرورة الإصلاح ودخول دار الجار أخف، ویؤخذ من ھذا أن منزل كنیف 

  " الجار إذ كان في دار جاره فإنھ یقضي على الجار في أن یأذن لجاره بإدخال العملة في داره

  

  مكان مخصص للنساء --- 

 .سنن ابي داود}یھا لعشر وفرقوا بینھم في المضاجععلموا أبنائكم الصلاة لسبع واضربوھم عل{  •

  :و العرب و المسلمون یراعون حرمھ الجار فعنترة یقول عن حلیلة جاره
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  وأغض طرفي إن بدت لي جارتي     حتى یواري جارتي مأواھا

ایضا  و لھذا تجد عنصر أساسي المشربیة في العمارة الاسلامیة , معالجة مناخیة و لتوفیر الضوء الطبیعي و
 لخصوصیة النساء 

  

  

  عدم استقبال الحمام للقبلھ او استدباره ---- 

  عن عطاء اللیثي عن أبي أیوب الأنصاري قال: 

إذا أتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروھا أن النبي ( قال: ( -رضي الله عنھ- عن أبي أیوب الأنصاري   •
بوا قوا أو غرِّ لَ القبلة، فننحرف ونستغفر الله ). قال أبو أیوب: فولكن شرِّ بَ قدمنا الشام فوجدنا مراحیض بنیت قِ

 تعالى. [البخاري]،

  

  الا تقابل نافذة البیت نافذة الجار و الا یطلع على عوره جاره--- 

)  من اطلع في بیت قوم بغیر إذنھم فقد حل لھم أن یفقئوا عینھورد في السنة عن النبي قولھ صلى الله علیھ وسلم: ( 
  یح مسلمصح

  

    الأحكام الشرعیة وتنظیم وضع المیازیب:   و ھناك احكام حتى للمیازیب :

لما كانت المیاه المنصرفة من المیازیب تُلقى في الغالب في شبكة الشوارع المحیطة بالمنشأة ما قد ینتج عنھ خلافات بین 
والفرعیة وكثرة تعرجھا وضیق دروبھا، فیلجأ الجیران أو أضرار بالشارع، في ظل التعقید الشدید لشبكة الطرق الرئیسیة 

فیھا إلى القضاء والفقھاء، وبالرجوع للأحكام الفقھیة المتعلقة بشبكة الطرق في المدن الإسلامیة، یتضح أنھا لم تغفل ذلك 
منعھ، بل نظَّمت إنشاء ھذه المیازیب، فشرعت بجواز إنشائھ في الطریق النافذ ما دام لا یضر بالعامة ولا یملك أحد 

أبو حامد المقدسي، الفوائد النفیسة مستندة إلى أن النبي صلى الله علیھ وسلم نصب میزابًا في دار العباس رضي الله عنھ (
  ).22الباھرة في بیان حكم شوارع القاھرة ، ص 

ا، وذھب أبو ح ا بینً نیفة في القول وذھب إلى ذلك الشافعیة والمالكیة، واشترطت المالكیة رفعھ عن رءوس المارین رفعً
ا ولو لم یضر بالعامة ما لم یأذن  الصحیح والمذھب عند الحنابلة وبعض المالكیة إلى أنھ لا یجوز أن یخرج العامة میزابً

إبراھیم بن محمد الفائز، البناء وأحكامھ في الفقھ الإسلامي، رسالة دكتوراه، المعھد العالي للقضاء، بذلك الإمام أو نائبھ (
)، وفي الشوارع الضیقة والغیر نافذة وھي الطرق التي یقتصر 477:  475م، ص 1985مد بن سعود جامعة الملك مح

استعمالھا على أصحابھا والتي تفتح أبواب منازلھم علیھا ولكون ھذه الطرق من نوعیة الطرق الخاصة فللأحكام الفقھیة 
ا أو نحوه مطلقًا إلا بإذن أرباب السكة فیھا مذھبان؛ الأول: أنھ لا یجوز أن یشرع إلى الطریق غیر النافذ أ ن یخرج میزابً

   المشتركین فیھا، سواء تضرر أم لا ولا یجوز لغیر أھل السكة بلا خلاف.

   

   

المذھب الثاني: أنھ إن لم یضر أھل السكة جاز، وذھب إلى ذلك الإمام أبو حامد من الشافعیة. وقال ابن حزم: یجوز ذلك 
ا ابن قدامة في 487:  486راھیم بن محمد الفائز، البناء وأحكامھ ، ص إبكلھ من غیر قید أو شرط ( )، ویذكر أیضً
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"المُغني": إنھ لا یجوز إخراج المیازیب إلى الطریق الأعظم، ولا یجوز إخراجھا إلى درب نافذ إلا بإذن أھلھ. وقال أبو 
 عنھ اجتاز على دار العباس وقد نصب حنیفة ومالك والشافعي یجوز إخراجھ إلى الطریق الأعظم؛ لأن عمر رضي الله

ا على الطریق فقلعھ، فقال العباس تقلعھ وقد نصبھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیده؟ فقال: والله لا نصبتھ إلا على  میزابً
 ظھري وانحنى حتى صعد على ظھره فنصبھ، وما فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلغیره فعلھ ما لم یقم دلیل على

اختصاصھ بھ؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولا یمكنھ رد مائھ إلى الدار؛ ولأن الناس یعملون ذلك في جمیع بلاد الإسلام 
من غیر نكیر، ولنا أن ھذا تصرف في ھواء مشترك بینھ وبین غیره بغیر إذنھ فلم یجز، كما لو كان الطریق غیر نافذ؛ 

دكة فیھا أو جناح یضر بأھلھا، ولا یخفى ما فیھ من الضرر، فإن ماءه یقع  ولأنھ یضر بالطریق وأھلھا، فلم یجز كبناء
على المارة وربما جرى فیھ البول أو ماء نجس فینجسھم، ویزلق الطریق ویجعل فیھا الطین، والحدیث قضیة في عین، 

حاجة داعیة إلیھ، والعادة فیحتمل أنھ كان في درب غیر نافذ، أو تجددت الطریق بعد نصبھ، ویحتمل أن یجوز ذلك؛ لأن ال
  اما كیفیة البناء فلا الزام--- 7جاریة بھ، مع ما فیھ من الخبر المذكور (

  مادة البناء لك حریة استخدام المواد و لا الزام بمادة محدده مثلا

ات الدینیة" ، وقد وصف الشیخ عبد الحي الكتاني، في كتابھ : "نظام الحكومة النبویة، المسمى بالتراتیب الإداریة والولای
طریقة بناء اللبن في حوائط المسجد النبوي، مشیرا إلى أن الرسول صلى الله علیھ وسلم بناه ثلاث مرات، الأولى بالسمیط 

: وھو لبنة أمام لبنة، والثانیة بالضفرة : وھي لبنة ونصف في عرض الحائط، والثالثة بالأنثى والذكر : وھي لبنتان 
بذلك نرى اختلاف أسلوب البناء، لما كثر عدد المسلمین، وتمت زیادة مساحة المسجد، مما یدل .. و تعرض علیھما لبنتان 

على أھمیة تطویع أسلوب البناء، لیخدم وظیفة المسجد أو أي مبنى آخر، فكلما كثر عدد المستعملین زاد الاھتمام بمتانة 
   البناء.

 والمحتطب، والمرعى المشارب من قریبة بصرة أرض ذهھ: قال عمر إلى الرسالة وصلت ولما: و في بناء البصرة (
 بني رحبة لھا یقال التي الرحبة في المسجد دون إمارتھا دار وبنى قصب من مسجدھا وبنى فنزلھا أنزلھا، أن إلیھ فكتب
ام والدیوان السّجن وفیھا الدھناء، تسمّى وكانت ھاشم،  ذلك نزعوا زواغ إذا فكانوا الماء، من لقربھا ذلك بعد الأمراء وحمّ

  )8كان كما بناءه فیعیدوا الغزو من یعودوا حتى ووضعوه حزموه ثم القصب

في الاضاءة و التكییق و انتقال الصوت و ما غیر ذلك , مع و یجوك ادخال التكنولوجیا الحدیثة في المباني و في المسجد (
  )الاعتماد الاساسي على الاضاءة و التكییف و انتقال الصوت الطبیعین  

  274روي القرطبي في المجلد السادس صفحة  

وزیتا ومقطا ، فلما انتھى إلى المدینة وافق ذلك یوم  قنادیل قال : حمل تمیم الداري معھ من الشام إلى المدینة عن أبي ھند 
ادیل وصب الجمعة فأمر غلاما لھ یقال لھ أبو البراد فقام فشد المقط وھو بضم المیم وسكون القاف وھو الحبل وعلق القن

فیھا الماء والزیت وجعل فیھا الفتل ، فلما غربت الشمس أسرجھا ، فخرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى 
؟ قالوا تمیم یا رسول الله ، قال : نورت الإسلام نور الله علیك في الدنیا  من فعل ھذاالمسجد فإذا ھو یزھر ، فقال : 

   9 والآخرة ، ...اھـــ 

ب الاستیعاب عن سراج غلام تمیم الداري قال: (قدمنا على النبي صلى الله علیھ وسلم ونحن خمسة غلمان و روى صاح
، فقال رسول بسعف النخل فأسرجت المسجد بقندیل فیھ زیت، وكانوا لا یسرجون إلا -یعني تمیم -فأمـ ني -لتمیم الداري

                                                        
  ).م1985، الطبعة الأولى، دار إحیاء التراث، القاھرة 4ابن قدامة (موفق الدین عبد الله بن أحمد) المغني، ج  7

  معجم البلدان 8

  4/18الإصابة  وھو ضعیف كما أشار ابن حجر في 9
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مي ھذا، فقال: ما اسمھ؟ فقال: فتح، فقال رسول الله صلى الله الله صلى الله علیھ وسلم: من أوقد مسجدنا؟ فقال تمیم: غلا
  10  فسماني رسول الده صلى الله علیھ وسلم سراجا) -بل اسمھ سراج -علیھ وسلم

  

  الفراغات 

  تختلف الثقافات في توزیع فراغات المبني اختلافا كبیرا و في الربط بینھم     

ول الى اصل المنزل من الاھمیة بمكان لتوفیر الخصوصیة والحرمة و في التراث الاسلامي نجد باحة صغیرة قبل الوص
  لاھل البیت

  و الفصل بین جناح الاستقبال و جناج السكن

  و الحمامات لا تستقبل او تستدبر القبلة بل تكون على یمین او یسار الجالس 

  و فصل مكان الوضوء عن المرحاض.

  

  نموذج عملي :

  مكان مخصص للعمل و مكان مخصص للعبادهو نجد بھ  منزل رسول الله في مكھ

  و الجناح الاسري مستقل عن جناح الضیوف 

  بانكسار الحائط حتي یقلل رؤیة الضیف لداخل المنزل  و السلم الخارجي 

                                                        
  3/131الاستیعاب على ھامش الإصابھ  10
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 الجناح الخاص بالزوار
 

  
  

 مدخل غرفة النبي صلى الله علیھ وسلم
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تحقق شكل جمیل كما تساعد في التھویة  المعماریون المسلمون بعناصر عماریة   : اھتم عناصر العمارة الاسلامیة
  التلقائیة و نقل الصوت او منعھ حسب الحاجھ

  

  ذه العناصر :من ھ

، والمدببة penannularsبمختلف أشكالھا (أنصاف الدائریة  vaultsوالقبوات والعقود  domes/cupolasالقباب  
pointed arches والحدویة ،horseshoe arches والمفصصة ،multifoil (… والأقواس ،arches  والمآذن

minarets  والمحاریبniches  والأروقةporticos الانتقالیة للقباب من مثلثات كرویة ، والعناصرpendentives 
فیھا، والسُبل المائیة الموزعة  fountains، والفراغات الداخلیة المكشوفة، والعناصر المائیة stalactitesومقرنصات 

  (غرف جلوس ثلاثیة الجدران تطل على الفناء) iwansفي أحیاء المدن، والفسقیات (البحرات الداخلیة)، والأواوین 

  

  :فوائد القبة  ===مثلا 

مما لاشك فیھ أن القباب قامت بأكثر من دور وأعطت أكثر من فائدة للمسجد. فإضافة إلى الدور الجمالي في كسر جمود 
المبني الكبیر في بیت الصلاة وتخفیف حدة الكتل الضخمة الصامتة، فللقبة فوق ذلك دور مھم في إیصال الإنارة إلى قلب 

یق الشمس المتغلغلة من النوافذ الكثیرة المحیطة برقبة القبة، حتى قیل: إن نوافذ قباب بعض المساجد بیت الصلاة عن طر
صممت لتدخل الشمس كل یوم من طاقة في القبة حسب مطالع شروقھا أو غروبھا على مدار السنة، وبذلك كان قلب 

ا، بالوضوح عكس معابد الأدیان الأخرى. ا متسمً   المساجد مضاءً دائمً

مع الإنارة یأتي دور التھویة، فعندما تغطي القبة بیت الصلاة بالمسجد تسحب الھواء الساخن الذي یرتفع إلى أعلى، و
فیخرج من النوافذ المطلة على الناحیة المشمسة، أما النوافذ التي في الناحیة الظلیلة، فیدخل منھا الھواء الرطب البارد مما 

  ة الصحیة الصافیة للتردد على جنبات المسجد طاردة الھواء الفاسد إلى الخارج.یفسح المجال أمام التیارات الھوائی

بل إن التحكم بالتھویة والاستفادة من حركة الھواء من خلال نوافذ القباب أوجد الحلول لبعض المشاكل الناتجة عن دخان 
سنان في مسجد السلیمانیة باستانبول فتحات  قنادیل الإنارة اللیلیة في المساجد قدیما، فقد استحدث المعماري التركي الشھر

ا یجذب وراءه الدخان المتصاعد من لبمات الزیت المستخدمة  ا صاعدً صغیرة تحت القبة في اتجاھات متنوعة لیضمن تیارً
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بكثرة للإضاءة... وبذلك حلت مشكلة تراكم (السخام) على النقوش العلیا، بل واستفید من تجمیعھ عبر الفتحات في صناعة 
  الحبر.

ولا یفوتنا أن ننوه إلى دور القبة في تضخیم الصوت في بیت الصلاة، حتى إن بعض المساجد إذا وقفت في وسطھا تحت 
مع صوتك بوضوح في جمیع أرجاء بیت الصلاة على سعتھ.. وھذا ما لاحظھ المھندسون  القبة، وتكلمت بصوت عادي سُ

  الذي تتجلي فیھ ھذه الظاھرة بوضوح لكون سطحھ كلھ قبة واحدة. في مساجد عدیدة شھیرة، منھا مسجد طوبى بكراتشي،

قبَّة المسجد الجامع بالقیروان،  والأندلس و والقاھرة وقباب مساجد الأستانة في بیت المقدس قبة الصخرة أھم القباب
  ومسجد الزیتونة بتونس، والمسجد الجامع بقرطبة

  

ینُ بنشأتھ وإرساء -) Acousticsمن تطبیقات علم الصوتیات (===تقنیة الصوتیات المعماریة: أفاد المسلمون   دِ الذي یَ
فُ الآن باسم (تقنیة الصوتیات  -أصولھ المنھجیة السلیمة للمسلمین رَ في تطویر تقنیة الھندسة الصوتیة، واستخدامھا فیما یُعْ

رة، ویتجمَّع في بؤرة م دة، شأنھ في ذلك شأن الضوء المعماریة)، فقد عرفوا أن الصوت ینعكس عن السطوح المقعَّ حدَّ
) Focusing of soundالذي ینعكس عن سطح مرآة مقعرة، وقد استخدم التقنیون المسلمون خاصیة تركیز الصوت (

في أغراض البناء والعمارة؛ وخاصة في المساجد الجامعة الكبیرة؛ لنقل وتقویة صوت الخطیب والإمام في أیام الجمعة 
مَّمُ  في حلب، وبعض مساجد بغداد د أصفھان القدیم، ومسجد العادلیةوالأعیاد؛ مثال ذلك: مسج القدیمة؛ حیث كان یُصَ

عة في زوایا المسجد وأركانھ بطریقة دقیقة؛ تضمن توزیع الصوت  ةٍ، موزَّ رَ قَعَّ سقف المسجد وجدرانھ على شكل سطوح مُ
  بانتظام على جمیع الأرجاء.

لیوم لخیر شاھد على ریادة علماء الحضارة الإسلامیة في تقنیة الصوتیات الھندسیة وإن ھذه المآثر الإسلامیة الباقیة حتى ا
م) في دراسة أسباب سوء 1900) حوالي عام (]4[المعماریة، وذلك قبل أن یبدأ العالم المعروف (والاس ك سابین

الأمریكیة، وتتبُّع سلوك الخواصِّ الصوتیة للقاعات وحجرات  الصفات الصوتیة لقاعة محاضرات في جامعة ھارفارد
فِ الموسیقىغُ    .]5[رَ

=== 

ھي ابراج متصلة بالمباني تستخدم للتبرید, كانت تستخدم في المساجد والمستشفیات على نطاق واسع, ففي  الملاقف و
  .العصر العباسي كانت جمیع المستشفیات مزودة بالملاقف الھوائیة وكذلك أغلب البیوت

ناخات التي طغت على مساحات شاسعة أو برج الریاح) ھو حل طبیعي لمشكلة المناخ في البیئات الحارة مثل الم) 'الملقف
مبادلات حراریةتعمل على الكھرباء. مبدأ عملھا ھو في واقع الأمر تبادل  من بلاد الإسلام في العھود التي لا توجد فیھا

 .للحرارة بین الھواء الحار رطب والمیاه الباردة التي تُدفق في مسارات (أو قنوات) خاصة تحت ارضیة المباني

نافذ ھوائیة تعلو واجھات المبنى لسحب الھواء البارد إلى الأسفل لیدخل الحجرات الداخلیة في المنزل. وھو برج لھ م
فحركة الھواء الخارجیة بقمتھا یخلق فرق ضغط یساعد أكثر على سحب الھواء من الداخل، وبالتالي فإن وجودھا 

جامع الصالح  مر لھواء الحجرات. یعتبر ملقفالتي تنفتح على الفناء الداخلي یضمنان التجدید المست المشربیة مع
 .ثم ملقف خانقاه بیبرس الجاشنكیر المدرسة الكاملیة ھو أقدم ملقف على حالھ الأصلیة یلیھ ملقف طلائع
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فكما تري لسنا نأخذ نقوش فرعونیة و نضعھا لنقول مبني فرعوني !! و ھو مصنوع بدون الفكر او ننصب على المستمع 
  لنبوي و نجیب أي اعشابو نقول العلاج ا

بل نحن نتكلم عن دراسة العناصر المعماري الاسلامیة و نبني منھا مع الانفتاح على الحضارات الاخري نأخذ ما یفید 
  البلاد و العباد
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  STRUCTURE LOAD   الاحمال الانشائیة
من أكابر المالكیة عن صاحب الطابق  ھـ) وھو191راعي الفقھاء مسئلة الاحمال الانشائیة فلقد سئل الإمام ابن القاسم(ت

العلوي إذا أراد أن یبني فوقھ وأراد صاحب الطابق السفلي منعھ، فقال:" أما البنیان الخفیف الذي لا یضر بھ فذلك لھ، 
  11وأما ما خیف منھ الضرر علیھ فیمنع منھ و یخلى بینھ و بین ما لم یخف منھ " 

   

م أشھب من المالكیة إلى أنھ حتى و لو:" انكسرت خشبة من العلو أدخل مكانھا ذھب الإماRepair   و في مسئلة التعدیل 
  لحمایة المنزل من التھدم  12مثلھا و لیس لھ أن یدخل أثقل منھا مما یضره " 

  

  

                                                        
  ,الإمام عیسى بن موسى التطیلي ، القضاء بالمرفق في المباني و نفي الضرر11 

  ,الإمام عیسى بن موسى التطیلي ، القضاء بالمرفق في المباني و نفي الضرر12 
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 إحیاء الأرض الموات

ا بھ، سواء كان ذل ا مُعتدًّ ك بسبب انقطاع المیاه ومعنى (الأرض الموات) أي: الأرض المتروكة التي لا یُنتفع بھا انتفاعً
  .عنھا، أو استیلاء المیاه أو الأحجار، أو الرمال علیھا، أو طبیعة تربتھا، أو غیر ذلك من الأسباب

لوُا لَھُ كُ  عَ ةَ جَ ینَ دِ مَ الْمَ ا قَدِ لَّمَ , لمََّ سَ ھِ وَ لیَْ لَّى اللهَُّ عَ ولَ اللهَِّ صَ سُ بَّاسٍ ، " أنََّ رَ نِ عَ نِ ابْ ضٍ لا یَبْ عَ ا لَّ أرَْ ا مَ عُ بِھَ نَ اءُ , یَصْ ھَا الْمَ لغُُ
لیَْ  لَّى اللهَُّ عَ ولُ اللهَِّ صَ سُ ا رَ ھَ عَ لِكَ ، " فَقطََ نْ ذَ قِیقَ مِ دٍ : فَنَرَى أنََّ الْعَ بَیْ اءُ " , قَالَ أبَُو عُ شَ لَّى یَ عَ صَ طِ نْ لیُِقْ كُ لمَْ یَ لَّمَ لِبِلالٍ ، وَ سَ ھِ وَ

ا شَ  دً لَّمَ أحََ سَ ھِ وَ لَیْ عَ رَ اللهَُّ عَ طَ ا أقَْ مَ لْمِ : " إنَِّ لِ الْعِ ضُ أھَْ عْ دْ قاَلَ بَ قَ مْ , وَ ھِ فسُِ یبِ أنَْ ھِ " , إِلا بِطِ لَیْ لمَُوا عَ ا أسَْ مَّ ا مِ ئً لَّى یْ ولُ اللهَِّ صَ سُ
ةَ ،  نَ یْ ضِ مُزَ نْ أرَْ قِیقَ مِ عَ قِیقَ " , لأنََّ الْ عَ ثِ الْ ارِ نَ الْحَ لَّمَ بِلالَ بْ سَ ھِ وَ لَیْ یَضَ اللهَُّ عَ ھُ أبَْ اعُ طَ ا إِقْ أمََّ ةِ قَطُّ ، وَ ینَ دِ لِ الْمَ نْ لأھَْ لَمْ یَكُ وَ

هُ دَ نْ وَ عِ ھُ ھُ وَ عَ ا أقَْطَ إِنَّمَ ھُ ، فَ نْ ھُ مِ اعُ تِجَ بَ ، ثمَُّ ارْ أرِْ لْحَ الَّذِي بِمَ يَّ الْمِ بِ أرِْ مَّالٍ الْمَ نَ حَ ا ،  بْ ھَ مِّرُ یُعَ یَضُ وَ ا أبَْ یِیھَ اتٌ ، یُحْ ضٌ مَوَ أرَْ
لَ  عُ فَ قَطِ ةٌ لا تَنْ ادَّ وَ الَّذِي لَھُ مَ ھُ دَّ , وَ اءٌ عَ ھُ مَ لَّمَ أنََّ سَ ھِ وَ لیَْ لَّى اللهَُّ عَ بِيِّ صَ نَ لِلنَّ یَّ بَ ا تَ ھُ ،  مَّ نْ ھُ مِ عَ تَجَ ارِ , ارْ الآبَ یوُنِ وَ اءِ الْعُ لَ مَ ثْ ، مِ

لَّمَ فِي  سَ ھِ وَ لَیْ لَّى اللهَُّ عَ ولِ اللهَِّ صَ سُ نَّةَ رَ لٍ لأنََّ سُ جُ لھَُ لِرَ عَ هَ أنَْ یَجْ رِ اءُ ، فكََ كَ ا فِیھِ شُرَ یعً مِ اءِ أنََّ النَّاسَ جَ مَ الْ ارِ , وَ النَّ لإِ , وَ الْكَ
ونَ النَّاسِ ،. هُ دُ وزَ حُ   13یَ

  من الحدیث السابق نجد البناء على الاراضي غیر الزراعیة   

باع؛  دان: لما قدم رسول الله صلىّ الله علیھلبلم افي معج وقال یاقوت وسلمّ مھاجرا إلى المدینة أقطع الناس الدور والرّ
فخط لنبي زھرة في ناحیة من مؤخر المسجد، وكان لعبد الرحمن بن عوف الحش المعروف بھ، وجعل لعبد الله وعتبة 

عبید الله  ابني مسعود الھذلیّین الخطة المشھورة بھم عند المسجد، وأقطع الزبیر ابن العوام بقیعا واسعا، وجعل لطلحة بن
موضع دوره، ولأبي بكر الصدیق موضع داره عند المسجد، وأقطع كل واحد من عثمان بن عفان وخالد بن الولید 

والمقداد وغیرھم مواضع درھم، وكان رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ یقطع أصحابھ ھذه القطائع، فما كان في عفائن 
لمسكونة العامرة فإن الأنصار وھبوه لھ فكان یقطع من ذلك ما شاء، وكان الأرض فإنھ أقطعھم إیاه، وما كان من الخطط ا

  أول من وھب لھ خططھ ومنازلھ حارثة بن النعمان وھب لھ ذلك وأقطعھ صلىّ الله علیھ وسلمّ،.

  

صلى  -: " سواء كان إلى جنب قریة عامرة ، أو حیث كان ، وقد أقطع النبي  -رحمھ الله تعالى  - مسألة : قال الشافعي 
 -الدور فقال حي من بني زھرة یقال لھم بنو عبد بن زھرة : نكب عنا ابن أم عبد فقال لھم رسول الله  -الله علیھ وسلم 

: فلم ابتعثني الله إذن ، إن الله عز وجل لا یقدس أمة لا یؤخذ فیھم للضعیف حقھ وفي ذلك دلالة  -صلى الله علیھ وسلم 
أقطع بالمدینة بین ظھراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل ، وإن ذلك لأھل  - سلم صلى الله علیھ و -على أن النبي 

   . " العامر ودلالة على أن ما قارب العامر یكون منھ موات

   : قال الماوردي : وھذا صحیح ، ھذه المسألة تشتمل على فصلین

   . أحدھما : في حد الموات إذا اتصل بعامر

                                                        
یَائِھَاكتاب أَ  «  الأموال للقاسم بن سلام 13 إحِْ ھَا وَ اعِ ینَ فِي إِقْطَ ضِ امِ الأرََ كَ   حْ
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یع الناس ، أو یختص بھ أھل العامر ، فأما الفصل الأول في حد الموت فقد اختلف الفقھاء فیھ والثاني : ھل یستوي فیھ جم
فمذھب الشافعي : أن الموات كلھ ما لم یكن عامرا ، ولا حریما لعامر سواء قرب من العامر أو بعد ، وقال أبو حنیفة : 

لك لأحد ، وقال أبو یوسف : أرض الموات كل أرض الموات ھو كل أرض لا یبلغھا الماء وتبعد من العامر ولیس علیھا م
إذا وقف على أدناھا من العامر ینادي بأعلى صوتھ لم یسمعھ أقرب الناس إلیھا في العامر ، استدلالا بما رواه عن أبي 

من  -أو قال فیھ  -قال : من أحیا أرضا دعوة من المصر ،  - صلى الله علیھ وسلم  -بكر بن محمد ، عن جابر أن النبي 
   . المصر فھي لھ

  

اقتطع بین ظھراني عمارة الأنصار ، ولأن البلاد المحیاة على عھد رسول الله  -صلى الله علیھ وسلم  - ودلیلنا : أن النبي 
ثم على عھد خلفائھ متصلة العمارة متلاصقة الجذور ، ولو كان على ما قالوه لوجب أن یفصل  - صلى الله علیھ وسلم  -

ما ذكروه من التحدید ، وما استدل بھ من حدیث جابر فھو دلیل علیھ : لأن فحواه أن ما قرب من بین كل عمارتین ب
  14المصر جاز إحیاؤه .

ا میتة فھي لھ» :روى سعید بن زید أن رسول الله قال  .(رواه أبو داود والنسائي والترمذي) «من أحیا أرضً

ن أحیا مواتًا فھو أحق بھا، جاءنا بھذا عن النبي الذین جاءوا وقال عروة: "إن الأرض أرض الله، والعباد عبادٌ لھ، وم 
 ،"بالصلوات عنھ

ا، فیأكل منھ طیر أو إنسان أو » :روى البخاري عن أنس قال: قال رسول الله ا، أو یزرع زرعً سً ما من مسلمٍ یغرس غرْ
  .«بھیمة، إلا كان لھ بھ صدقة

ا دون زرع، فقال في البخاري: ((من كانت لھ أرض فلیزرعھا، أو عن ترك الأرض بورً  - صلَّى الله علیھ وسلَّم  - ونھى 
  ((لیمنحھا أخاه، فإنْ أبََى فلیمسك أرضھ

ا میتة فلھ فیھا أجر، وما أكلھ » :كما روى النسائي وابن حبان، وصححھ عن جابر، أن رسول الله قال  من أحیا أرضً
 .(العوافي: أي الطیر والسباع) «العوافي فھو لھ صدقة

اورو  ا، إلا كان ما أكُل منھ لھ صدقة، وما سُرق منھ لھ صدقة، وما » :ى مسلم عن جابر مرفوعً ما من مسلم یغرس غرسً
هُ أحد إلا كان لھ صدقة ؤُ زَ )، یرزأ: یأخذ منھ وینقصھ) «أكل السبُع فھو لھ صدقة، وما أكلت الطیر فھو لھ صدقة، ولا یَرْ

  .«إلى یوم القیامة» :وفي روایة

ا بدمشق فقال لھ: أتغرس ھذا وأنت  روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء رضى الله عنھ، أن رجلاً مر بھ وھو یغرس غرسً
  ..(!!شیخٌ كبیر، وھذه لا تطعم إلا فى كذا وكذا عام ؟!، فقال: (وما على أن یكون لى أجرھا، ویأكل منھا غیرى ؟

                                                        
  كتاب إحیاء الموات «  كتاب الحاوي الكبیر 14
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ا لخزیمة بن ثابت ما وكان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضى الله عنھ یساعد الرعی ة فى غرس الأشجار، قال یومً
ا، فقال عمر: أعزم علیك لتغرسنھا، وقام عمر وغرس  یمنعك أن تغرس أرضك ؟، فقال لھ: أنا شیخٌ كبیر أموت غدً

  .الأرض مع صاحبھا

الإقطاعات في  قال الإمام ابن حزم رحمھ الله وغفر لنا ولھ : "یأخذ السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغراس ویقطعھم
الأرض الموات. ویجعل لكل أحد ملك ما عمَّره، ویعینھ على ذلك فیھ. لترخص الأسعار، ویعیش الناس والحیوان، ویعظم 

  الأجر، ویكثر الأغنیاء وما تجب فیھ الزكاة"

موا قد كان من سیاسة النبى صلى الله علیھ وسلم، وخلفائھ الراشدین، الإقطاع من الأراضى البور لبعض الرج ال الذین قَدّ
خدماتِ جلیلة للدولة الإسلامیة، فھى من جھة مكافأة لھم، ومن جھة أخرى تشجیع على استصلاح الأرض وإعمارھا، 

ا نزع الأرض الموھوبة ممن لا یعمرھا، وإنما یقطع الحاكم من أجل المصلحة، فإذا لم تتحقق  ونتج عن ذلك أیضً
  .فإنھا تنتزع منھ - م یستثمرھابأن لم یعمرھا من أقطعت لھ، ول -المصلحة

یروى أبو عبیدة فى (الأموال) عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبیھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أقطعھ 
"العقیق" أجمع، فلما كان زمان عمر قال لبلال: (إن رسول الله لم یقطعك لتحتجره عن الناس، وإنما أقطعك لتعمل.. فخذ 

دّ الباقىمنھا ما ق   .(درت على عمارتھ، ورُ

ا من مرافقھ، ولا یتَُوقع أن تكون من  ا أن تكون بعیدة عن العمران، حتى لا تكون مرفقً ویشترط لاعتبار الأرض مواتً
مرافقھ.. ویُرجع إلى العرف فى معرفة مدى البعد عن العمران، كما یُرجع إلى القوانین التى یسنھا الحاكم لحفظ المصلحة 

  .العامة

وقد اتفق العلماء على أن إحیاء الأرض سبب فى ملكیتھا، ولكنھم اختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم لھذا التملك، فقرر أبو 
حنیفة رحمھ الله أنھ لا بد من إذن الحاكم، وقراره لتعطى ملكیة الأرض لمن أحیاھا، أما الإمام مالك رحمھ الله فقد فرق 

راضى البعیدة عنھ، فإن كانت مجاورة فلا بد فیھا من إذن الحاكم، أما إن كانت بعیدة بین الأراضى المجاورة للعمران والأ
ا لمن أحیاھا، أما بالنسبة للإمام الشافعى وابن حنبل رحمھما الله فقد قررا أن إذن الولى  فلا یشترط فیھا إذنھ، وتصبح ملكً

ا على استصلاح ا ا لإحیاء الأرض وتملكھا.. وذلك تشجیعً   .لأراضىلیس ضروریً

ا مع ظروف الزمان والمكان. (إحیـاء الأرض  ولا یخفى على أحد أن على كل دولة أن تقر الرأى الفقھى الذى تراه متناسبً
  الموات ل الدكتور راغب السرجاني)
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  الارض المغصوبة:
وغیرھم من  وأحمد البخاري ومسلم غصب الأرض من أشد الأشیاء تحریما فالوعید فیھ شدید لما روى

. وفي من ظلم قید شبر طوقھ الله من سبع أرضین رضي الله عنھا أنھا قالت: قال صلى الله علیھ وسلم: عائشة  ثحدی
 .من أخذ شبرا من الأرض بغیر حق طوقھ الله في سبع أرضین یوم القیامة روایة:

صوبة حرمت الصلاة وقد نص الفقھاء على أنھ یشترط للمسجد أن لا یقام على أرض مغصوبة، وإذا أقیم على أرض مغ
  فیھ.

ولا یجوز أن یصلي في أرض مغصوبة، لأن اللبث فیھا یحرم في غیر الصلاة، فلأن یحرم   في المھذب:  الشیرازي قال 
  .في الصلاة أولى

  الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع.  :الشیرازي في شرحھ لكلام  النووي وقال 

ر، لكن جمھور أھل العلم على صحة الصلاة فیھ مع الإثم، وخالف الحنابلة وعلیھ، فالصلاة لا تجوز في المسجد المذكو
  فذھبوا إلى بطلانھا.

  والإثم یكون على من اغتصب الأرض، وعلى كل مصل عالم بذلك.
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  تخطیط المدن
رق حولھ و اھتم الاسلام بتخطیط المدن و نجد ان شكل المدینة اختلف بدخول الاسلام بل من اول عام بالمسجد و شق الط

إلى الإشادة ” جویتاین“اقامھ سوق , و نجد رسائل للفاروق عمر الى ولاتھ یخطط فیھا المدینة الجدیدة الأمر الذي دفع مثل 
بفضل المسلمین في اتخاذ المدن وتشیید المراكز العمرانیة، وأن ما أحدثھ الإسلام من مظاھر التمدن یعتبر ثورة في تاریخ 

  التمدن العالمي 

ا بعصور التمدن السابقة علیھ، وخلص و أشا ” بینت“د لومبارد باھتمام الإسلام بالتمدن وازدھار التمدن الإسلامي مقارنً
إلى أن الإسلام دین تمدن ولھ دور فعال في إعادة البناء التمدني الذي نراه متمثلاً في المدن، وأكد سبنسر على انسحاب 

عصورھا المبكرة حتى العصر العثماني، وأكد على أن إنشاء المدن كان من  السمة الإسلامیة على المدینة الإسلامیة من
  15مظاھر تمسك المسلمین بدینھم الفرید في خصائصھ 

یقول جوھیل في ھذا الصدد:" إن علاقة الإسلام بالمدن تمكن من تقدیم صورة واضحة حول الأبعاد الثقافیة لوظائف 
برى، بحیث إن المدینة كانت تشكل بالنسبة لھم القاسم المشترك عبر القدس، العمران، ومدى تقارب الدیانات الموحدة الك

  وروما، والمدینة. كل دیانة تحمل حس الجماعة، والتعاون القیمي بین الأفراد والجماعات. كل ھذا شكلھ عنصر المدینة. "

اتھ "المدینة"، لتراجع التطور "فلو لم تكن للإسلام تلك النزعة في السیطرة والتأسیس لامبراطوریة كبرى تكون دعام
  16 الحضري مع أفول الامبراطوریة الرومانیة

  

؛ واتصل البناء من الجعفریة إلى الموضع المعروف بالدور، ثم بالكرخ وسرّ » 1«وسمّى المتوكل ھذه المدینة الجعفریة 
ذلك فضاء ولا فرج، ولا موضع لا  من رأى مادا إلى الموضع الذي كان ینزلھ ابنھ أبو عبد الله المعتز، لیس بین شيء من

  .عمارة فیھ، فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ، وارتفع البنیان في مقدار سنة

وجعلت الأسواق في موضع معتزل، وجعل في كل مربعة وناحیة سوقا، وبنى المسجد الجامع، وانتقل المتوكل إلى قصور 
فلما جلس أجاز الناس بالجوائز السنیة ووصلھم، وأعطى ھذه المدینة أول یوم من المحرم سنة سبع وأربعین ومائتین، 

اد، والكتّاب، ومن تولى عملا من الأعمال   .جمیع القوّ

  17وتكامل لھ السرور وقال: الآن علمت أني ملك إذا بنیت لنفسي مدینة سكنتھا.

ا اكثر من المدن المنفتحة , و من أفضل المدن ما كانت معروفھ حدودھا و اھلھا منغلقة على نفسھا فنجد بھا التزام اخلاقی
التى بھا ابواب تغلق اكثر انذباطا و امنا فمثلا نجد في دمشق   18و ھذا ملاحظ على مر التاریخ ان المدن و الحارات 

  ابواب مثل توما و الشرقي و القاھرة كان بھا ابواب تغلق لیلا 

موعات اخري من السكان العرب من وجوه اھل وبعد ان سكن الحجاج مدینتھ الجدیدة، اسكن الي جانب جنده الشامي مج
البصرة والكوفة. كما كان الحجاج لایدع احداً من اھل السواد یبیت بواسط اذا كان اللیل اخرجوا عنھا ثم یعودون بالغداة 
في حوائجھم، كما انھ جعل علي كل باب من ابواب المدینة حرسا، فاذا كان المغرب رجع من كان خارج المدینة وخرج 

كان بالمدینة من اھل السواد، وبذلك حرم علي الغرباء المبیت داخل مدینتھ حیث كان علیھم ان یتركوھا قبل اغلاق  من
   .ابوابھا عند المغیب

                                                        
  .38م، ص1988، 128محمد عبد الستار عثمان، المدینة الإسلامیة، الكویت: عالم المعرفة، عدد  15

16 G. Jehel- La ville médiévale. Paris, Armond Cohin, 1996.  

  بن اسحاق البلدان لاحمد 17
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  ان ھذه الاجراءات التي اتخذھا الحجاج في مدینة واسط ما ھي الا دلیل علي اھتمامھ بأمن وطمأنینة سكانھا.

وأسكن العامة في زویلة، وكانت دكاكینھم وأموالھم في المھدیة وبزویلة مساكنھم، سكن المھدي  وعسكره بالمھدیة ،  
  :فكانوا یدخلون بالنھار للمعیشة ویخرجون باللیل إلى أھالیھم، فقیل للمھدي

إن رعیتك في عناء من ھذا، فقال: لكن أنا في راحة لأني باللیل أفرق بینھم وبین أموالھم وبالنھار أفرق بینھم وبین 
  19الیھم فآمن غائلتھمأھ

  

و في اول حدیث لمسلم (عن عمر رضي الله عنھ قال "بینما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذات یوم إذ 
طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیھ أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد) فدل ذلك على ان 

  المجتمع كلھ یعرف بعضھ بعضا 

Error!

  

  

  المنورة؟؟؟ ھل یلزم العمل بتخطیط المدینة 

میم المدینة المنورة لا فكل مدینة و كل بناء قد یكون لھ احتیاجات خاصة او یناسبة ما لا یناسب مدینة او بناء اخر , و تص
  المدینة الجدیدة و یناسب جغرافیتھا . ھو مرجع ننظر الیة نأخذ منھ ما یناسب 

   مستطیلة كالفسطاط، أو مربعة كالقاھرة، أو بیضاویة كصنعاء او دائریة بغداد  . فالمدن كانت مختلفة حسب الحاجھ 
                                                        

  معجم البلدان 19
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  بغداد

% لكن 11.27و الافضل الدائري لان محیط مساحة دائریة محدودة یقل عن محیط مثیلتھا التى تاخذ شكل مربع بنسبھ 
  الظروف الطبوغرافیة كثیرا ما تعوق الشكل الدائري فھو الشكل المقدس عند الیونان 

ن الملك إذا نزل وسطھا إلى موضع منھا أقرب منھ إلى موضع وجعل أبوابھا أربعة على وبنیت المدینة مدورة لئلا یكو
تدبیر العساكر في الحروب وعمل لھا سورین فالسور الداخل أطول من السور الخارج وبنى قصره في وسطھا والمسجد 

  20الجامع حول القصر.[

العظام والمذكورة بالاتقان والاحكام ، لم أرَ مدینة قط ارفع یقول (الجاحظ )مادخا الشكل الدئري للمدینة  ( قد رأیت المدن 
سمكا ولا اجود استدارة ولا انبل ولا اوسع ابوابا ولا اجود فصیلا من الزوراء وھي مدینة ابي جعفر المنصور كأنما 

  صبت في قالب وكأنما افرغت افراغا ).

  

  أھم المدن :
   مدینة البصرة

م و أسسھا عتبة بن غزوان بأمر من الخلیفة عمر بن الخطاب رضي 634ھـ/14ة البصرة : أسُست كمُعسكر حربي سن
الله عنھما، و خُطط المسجد الجامع نواة لھا و بجواره دار الإمارة و أقطعت القبائل خططھا بجوار المسجد، وخططت بھا 

قاق سبعة أذرُع و الشوارع أكبرھا عرضھ ستین ذراعاً و ما سواه من الشوارع عشرین ذراعاً و جعلوا عرض ك ل زُ
جعلوا وسط كل حي " خطة " رحبة واسعة لمرابط خیولھم و قبور موتاھم وكانت المنازل من القصب ، ثم تطورت 

ھـ" الذي نظم الأحیاء و قسمھا بین القبائل ، و بنى دار الإمارة 19-17البصرة و اتسعت في ولایة أبو موسى الأشعري "
ین ، و أمر بحفر نھر الأبلة لنقل المیاه العذبة إلى السكان ، وقد ساھم عبد الله بن عامر و المسجد الجامع من اللبن و الط

إِداریاً ھاماً یرتبط فیھ البحرین 36-25في تطویر البصرة "  ھـ " فقد أسس في المدینة الأسواق . وكون البصرة مركزاً 
م الفتوحات فھاجر إلیھا كثیر من الناس لطلب وما تم فتحھ من بلاد فارس و صارت المدینة غنیة بما یصلھا من غنائ

الرزق و العیش وقد تطورت البصرة في عھد زیاد بن أبیھ الذي بنى فیھ دار الإمارة و المسجد من الآجر و الجص ، كما 
أعاد تقسیم المدینة إلى خمسة أخماس في كل خمس مجموعة من العشائر التي تنتمي إلى قبیلة واحدة على كل قبیلة رئیس 

   ، مما یسھل علیھ إدِارة المدینة ، و بنى فیھا سوقاً كبیرة سماھا " سوق الرزق

   مدینة الكوفة

                                                        
  تاریخ الطبري 20
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ھـ أسسھا سعد بن أبي وقاص و حدد اتساع شارعھا الرئیس بأربعین ذراعاً ، 17كانت مُعسكر حربي منذ سنة  -الكوفة :
ع، و أنُشيء المسجد الجامع وسط المدینة و بجواره أما الشوارع الفرعیة فحددھا بثلاثین ذراعاً و حدد الأزقة بسبعة أ ذرُ

دار الإمارة ، و قُسمت الأحیاء بین القبائل و وزعت المساجد في خطط القبائل و كان لكل قبیلة مقبرتھا المعروفة ، أما 
   سوق الكوفة فكان ساحة فارغة من البناء

  مدینة الفسطاط

ھـ ) عندما قام عاملھ على الكوفة خالد القسري بإنشاء الأسواق 125-105و بقیت كذلك حتى عھد ھشام بن عبد الملك (
على ھیئة معماریة جدیدة تشتمل على حوانیت سفلیة و مساكن علویة للسكن سار تخطیط الفسطاط على نفس النمط للمدن 

ن عمرو یرغب ھـ، وكا21السابقة فقد أسسھا عمرو بن العاص بأمر من الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھما سنة 
أن یسكن الإسكندریة ، ولكن الخلیفة عمر أمره أن یبني في موضع لا یفصلھ عنھ ماء " نھر النیل " فاختار الفسطاط 

شرقي النیل، فاختط في الموقع المسجد الجامع ثم السوق ، و وزع الخطط بین القبائل ومن ھذه الخطط خطة أھل الرأي و 
الحي السكني ، بدأت الفسطاط كبیرة في عمرانھا حتى بلغت سبع و أربعین خطة خطة أھل الظاھروغیرھا و الخطة ھي 

عند إنشائھا ، وتركت حریة تقسیم الخطط في كل خطة إلى أفراد القبیلة كما حدث في البصرة و الكوفة و كان لكل خطة 
المدن بالجیوش حدث النمو الطبیعي في  ساحات فضاء و رحاب ، ومع استمرار حركة الفتوحات الإسلامیة و دعم ھذه

  مدن الأمصار و بذلك زادت الحاجة إلى المساحات التي تتسع إلى ھذه الزیادة السكانیة المتتابعة فتلاصقت الخطط

و قد تطورت المدن سالفة الذكر فتحولت بمرور الأیام من مجرد مُعسكرات حربیة إلى مدن ذات معاییر واضحة . فمع 
زاد عدد المسلمین من غیر العرب " الموالي " و أصبحوا جزء من نسیج المدینة و تكوینھا و زاد عددھم  انتشار الإسلام

  و شاركوا في الفتوحات الإسلامیة، و قد عمل بعض الموالي في إدارة الدولة الإسلامیة 
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  : شروط تخطیط المدینة
  اختیار الموقع  •

  حصانةالموقع •

 خصوبة التربة •

  و مثال على ذلك مدینة "فاس بالمغرب"
  

انَتْ قال الله تعالى: ﴿  ةِ الَّتِي كَ یَ قَرْ نْ الْ ألَْھُمْ عَ اسْ رِ  وَ حْ بَ ةَ الْ رَ اضِ أْتِ  حَ تِ إِذْ تَ بْ ونَ فِي السَّ دُ عْ ا إِذْ یَ عً مْ شُرَّ تِھِ بْ مَ سَ انُھُمْ یَوْ یتَ مْ حِ یھِ
ھُمْ لِمَ  نْ ةٌ مِ إِذْ قَالتَْ أمَُّ قوُنَ * وَ سُ فْ انُوا یَ ا كَ مْ بِمَ لوُھُ لِكَ نَبْ ذَ مْ كَ أتْیِھِ بِتوُنَ لاَ تَ مَ لاَ یَسْ یَوْ ا وَ ابً ذَ بُھُمْ عَ ذِّ عَ لكُِھُمْ أوَْ مُ ا اللهَُّ مُھْ مً ونَ قوَْ ظُ عِ  تَ

ا قَالوُ یدً دِ نَ عَ شَ ھَوْ نْ ینَ یَ ا الَّذِ نَ یْ جَ ھِ أنَْ وا بِ كِّرُ ا ذُ ا نَسُوا مَ تَّقوُنَ * فَلَمَّ لَّھُمْ یَ لعََ كُمْ وَ بِّ ةً إلِىَ رَ رَ ذِ عْ لمَُوا ا مَ ینَ ظَ ا الَّذِ نَ ذْ أَخَ نْ السُّوءِ وَ
ھُ قُ  نْ ا نُھوُا عَ نْ مَ ا عَ تَوْ ا عَ قوُنَ * فَلمََّ سُ فْ انُوا یَ ا كَ ئِیسٍ بِمَ ابٍ بَ ذَ ئِینَ بِعَ اسِ ةً خَ دَ ا لھَُمْ كُونُوا قِرَ نَ   [ . 166- 163﴾ ] الأعراف:  لْ

  بدائع السلك في طبائع الملك " ابن الأزرق في كتاب " یقول  

أن الذي تجب مراعاتھ في أوضاع المدن، أصلان مھمان: دفع المضار وجلب المنافع. الأصل الأول: أرضیة، ودفعھا 
، ووضعھا في مكان ممتنع، إما على ھضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نھر بإدارة سیاج الأسوار على المدینة

بھا، حتى لا یوصل إلیھا إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة، فیصعب منالھا على العدو ویتضاعف تحصینھا. الثاني: 
لمجاورتھ لمیاه فاسدة أو منافع متعفنة سماویة، ودفعھا باختیار المواضع الطیبة الھواء، لأن ما خبث منھ بركود أو تعفن، 

أو مروج خبیثة یسرع المرض فیھ للحیوان الكائن فیھ لا محالة، كما ھو مشاھد بكثرة. قال ابن خلدون: وقد اشتھر بذلك 
في قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجرید بافریقیة، فلا یكاد سكانھا أو طارقھا یخلص من حمى العفن بوجھ. وقد یقال أن 

  لك حادث فیھا .ذ

  

. تحقیق: قال: والذي یكشف الحق في ذلك أن الأھویة العفنة أكثر ما یھیئھا لتعفن الأجسام وأمراض الحمیات: ركودھا، 
فإذا تخللھا الریح وتفاشت، وذھب فیھا یمیناً وشمالاً، خف شأن العفن، ومرض الحیوان منھ. والبلد إذا كثر ساكنھ، وكثرت 

، وحدث الریح المتخلل للھواء الراكد ولا كذلك إذا بقي الھواء على حالة ركوده بقلة الحركة لخفة حركاتھم، تموج الھواء
الساكن، فإن ضرره بالحیوان كثیر، وبلد قابس كانت عند استبحار العمران بإفریقیة كثیرة الساكن، فكان ذلك معیناً على 

مرض. وعندما خف ساكنھا ركد ھواؤھا المتعفن بفساد  تموج الھواء، وتخفیف الأذى منھ، فلم یكن منھ كثیر عفن ولا
  میاھھا، فكثر العفن والمرض، ھذا وجھھ لا غیر.

  

. الأصل الثاني: جلب المنافع والمرافق، وذلك بمراعاة أمور، أحدھما: الماء، كأن یكون البد على النھر أو بازائھ عیون 
ني: طیب مرعى السائمة وقربھ، إذ لا بد لكل ذي قرار من عذبة، لأن وجود ذلك یسھل الحاجة إلیھ وھي ضروریة. الثا

  دواجن الحیوان للنتاج والضرع والركوب. ومتى كان المرعى ضروري لھا كذلك، كان أوفر من معاناة المشقة في بعده.
 الثالث: قرب المزارع الطیبة، لأن الزرع ھو القوت الضروري، وكونھا كذلك أسھل في اتخاذه، وأقرب في تحصیلھ.
الرابع: الشعراء للحطب والخشب، فالحطب لعموم البلوى بھ في وقود النیران والخشب للمباني وكثیراً ما یستعمل فیھ 

ضروریاً وكمالیاً. الخامس: ولیس بمثابة ما قبلھ، قربھ من البحر لتسھیل الحاجات القاصیة من البلاد النائیة ولا خفاء أن 
  تدعو إلیھ ضرورة الساكن.ھذه الأمور تتفاوت بحسب الحاجة، وما 

  
تنبیھ: قال ابن خلدون: وقد یكون الواضع غافلاً عن نفس الاختیار الطبیعي، وإنما یراعي ما ھو أھم على نفسھ أو قومھ 
من غیر التفاوت لحاجة غیرھم، كما فعلھ العرب في أول الإسلام في المدن التي اختاطوھا بالعراق والحجاز وإفریقیا، 
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فیھا إلا المھم عندھم من مراعي الإبل، وما یصلح لھا من الشجر والماء المالح، ولم یراعوا الماء ولا  فإنھم لم یراعوا
المزارع والحطب والمراعي كالقیروان والكوفة والبصرة وسجلماسة وأمثالھا. قال: ولھذا كانت أقرب إلى الخراب، لما لم 

ینة المبنیة على البحر أمران: أن تكون في البحري، أي وقت أراد، تراع فیھا الأمور الطبیعیة. إعلام: فما یراعى في المد
لا منھ من إجابة الصریخ لھا، وعدم غناء خفرھا المتعودین للدعة في الدفاع. قال: ابن خلدون: وھذا كالإسكندریة من 

یبلغھا الصریخ،  المشرق وطرابلس وبونھ وسلا من المغرب. قال: ومتى كانت متوعرة المسالك، وحولھا القبائل، بحیث
  تمنعت بذلك من العدو ویئس من طروقھا، كما في ستة وبجایة وبلد القل على صغرھا.

، وأن یكون وضع ذلك في ممتنع من 21"فأما الحمایة من المضار فیراعى لھا أن یدار على منازلھا جمیعا سیاج الأسوار
ھر بھا، حتى لا یوصل إلیھا إلا بعد العبور على جسر الأمكنة إما على ھضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر أو ن

أو قنطرة فیصعب منالھا على العدو ویتضاعف امتناعھا وحصنھا. ومما یراعى في ذلك للحمایة من الآفات السماویة 
  طیب الھواء للسلامة من الأمراض"

  

ل، أو تكون بین أمة من الأمم موفورة ومما یراعى في البلاد الساحلیة التي على البحر، أن تكون في جب و قال ایضا :"
العدد، تكون صریخاً للمدینة متى طرقھا طارق من العدو. والسبب في ذلك أن المدینة إذا كانت حاضرة البحر، ولم یكن 

بساحتھا عمران للقبائل أھل العصبیات، ولا موضعھا متوعر من الجبل، كانت في غرة للبیات، وسھل طروقھا في 
على عدوھا وتحیفھ لھا، لما یأمن من وجود الصریخ لھا. وأن الحضر المتعودین للدعة قد صاروا عیالاً  الأساطیل البحریة

وخرجوا عن حكم المقاتلة. وھذه كالإسكندریة من المشرق، وطرابلس من المغرب، وبونة وسلا. ومتى كانت القبائل أو 
توعرة المسالك على من یرومھا باختطاطھا في العصائب موطنین بقربھا، بحیث یبلغھم الصریخ والنعیر، وكانت م

ھضاب الجبال وعلى أسنمتھا، كان لھا بذلك منعة من العدو ویئسوا من طروقھا، لما یكابدونھ من وعرھا، وما یتوقعونھ 
من إجابة صریخھا. كما في سبتة وبجایة وبلد القل على صغرھا. فافھم ذلك واعتبره في اختصاص الأسكندریة باسم الثغر 

ن لدن الدولة العباسیة، مع أن الدعوة من ورائھا ببرقة وإفریقیة، وإنما اعتبر في ذلك المخافة المتوقعة فیھا من البحر م
  ".لسھولة وضعھا. ولذلك والله أعلم، كان طروق العدو للإسكندریة وطرابلس في الملة مرات متعددة. والله تعالى أعلم

  

مدللا على صحة ھوائھا أن : ((اللحم یبقى بھا أسبوعا لا یفسد)) ، وذكر عن ذكر ((القزویني)) في حدیثھ عن صنعاء  
طلیطلة أنھ : (( من طیب تربتھا ولطافة ھوائھا تبقى الغلات في مطامیرھا سبعین سنة لا تتغیر)) ، وعندما تحدث عن 

  لا یتغي)).أصفھان ذكر : أنھ لطیب ھوائھا یبقى بھا التفاح غضا سنة ، والحنطة لا تسوس ، واللحم 

  

حدثنى محمد بن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، عن عبد  -  698و ورد في فتوح البلدان :ذكر تمصیر الكوفة  
الحمید بن جعفر وغیره ان عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبى وقاص یأمره أن یتخذ للمسلمین دار ھجرة، وأن لا 

راد أن یتخذھا منزلا. فكثر على الناس الذباب، فتحول إلى موضع آخر فلم یصلح، یجعل بینھ وبینھم بحرا. فأتى الانبار وأ
 699فتحول إلى الكوفة فاختطھا وأقطع الناس المنازل، وأنزل القبائل منازلھم، وبنى مسجدھا وذلك في سنة سبع عشرة. 

ھ، قال: وأخبرني ھشام بن الكلبى، وحدثني على بن المغیرة الاثرم قال: حدثنى أبو عبیدة معمر بن المثنى، عن أشیاخ -
عن أبیھ ومشایخ الكوفیین: قالوا: لما فرغ سعد بن أبى وقاص من وقعة القادسیة وجھ إلى المدائن. فصالح أھل الرومیة 
وبھرسیر. ثم افتتح المدائن وأخذ أسبانبر وكردبنداذ عنوة فأنزلھا جنده فاحتووھا. فكتب إلى سعد أن حولھم فحولھم إلى 

مة. وبعضھم یقول حولھم إلى كویفة دون الكوفة. وقال الاثرم: وقد قیل التكوف الاجتماع. وقیل أیضا إن سوق حك
المواضع المستدیرة من الرمل تسمى كوفانى. وبعضھم یسمى الارض التى فیھا الحصباء مع الطین والرمل كوفة. قالوا: 

                                                        
 نلاحظ في اسوار القاھرة التركیز الاكبر على الجانب الشمالي لتوقع الھجوم من ھذه الناحیة , بالاضافة لتوفر مزایا طبیعیة و بشریة في 21

  الجوانب الاخري 
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وتأذوا بذلك .  فكتب إلیھ عمر: إن العرب بمنزلة الابل  فأصابھم البعوض، فكتب سعد إلى عمر یعلمھ أن الناس قد بعضوا
  لا یصلحھا إلا ما یصلح الابل، فارتد لھم موضعا عدنا، ولا تجعل بینى وبینھم بحرا.

  

بقولھ "" إن الملوك الماضیة لما أرادوا بناء المدن أخذوا آراء الحكماء  و یذكر القزویني مراحل عملیة تخطیط المدن وذلك
ناحیة في البلاد وأفضل مكان في الناحیة وأعلى منزل في المكان من السواحل والجبال  كماء اختاروا أفضــلفي ذلك فالح

تفید صحة أبدان أھلھا وحسن أمزجتھا واحترزوا من الآجام والجزائر وأعماق الأرض فإنھا تورث  ومھب الشمال لأنھا
  "  وھرماً  كــرباً 

  

  تمصیر البصره:قال البلاذری

ى بن المغیره الأثرم عن أبى عبیده، قال: لما نزل عتبھ بن غزوان الخریبھ كتب إلى عمر بن الخطاب یعلمھ حدثني عل
نزولھ إیاھا و أنھ لا بد للمسلمین من منزل یشتون بھ إذا شتوا، و یكنسون فیھ إذا انصرفوا من غزوھم، فكتب إلیھ أجمع 

و اكتب إلى بصفتھ، فكتب إلیھ إنى وجدت أرضا كثیره  أصحابك فى موضع واحد و لیكن قریبا من الماء و الرعي
القصبھ فى طرف البر إلى الریف و دونھا مناقع ماء فیھا قصباء، فلما قرأ الكتاب، قال: ھذه أرض نضره قریبھ من 
دا المشارب و المراعى و المختطب و كتب إلیھ أن أنزلھا الناس، فأنزلھم إیاھا، فبنوا مساكن بالقصب و بنى عتبھ مسج

 من قصب، و ذلك فى سنھ أربع عشره فیقال أنھ تولى اختطاط المسجد بیده

بناء القاھرة :وتشیر إحدى الدراسات إلى أنّ ھنالك مجموعة من الدوافع دفعت القائد جوھر الصقليّ لبناء ھذه المدینة، 
  ومنھا: 

  ـ الدوافع الجغرافیة: قربھا من مدینة الفسطاط واتصالھا بھا. 1

  فع الإستراتیجیة: كون القاھرة أول مدینة یصل إلیھا المسافر بعد خروجھ من الشام.ـ الدوا 2 

  ـ الدوافع العسكریة: حینما بنى جوھر الصقليّ مدینة القاھرة أراد أن یكون و أصحابھ وأجناده في منأى عن العامة. 3 

یكون النیل طریق نقل للبضائع والركاب، إذ  ـ الدوافع الاقتصادیّة: اختیار موقع للمدینة أقرب إلى نھر النیل، بحیث 4 
  تصعد فیھ المراكب إلى الصعید، وتنحدر إلى الإسكندریة . 

إلاّ أنّ ھذا الموقع الذي رآه جوھر الصقليّ موقعاً متمیّزاً، لم یعجب المعزّ لدین الله لأنھ رآه بلا ساحل. عندھا نبّھ قائده 
؟ …على النیل عند المقسِّ (میدان المحطّة)، فھلا كنت بنیتھا على الجرففاتك بناء القاھرة »جوھر الصقليّ، قائلاً: 

كان موفقّاً في اختیار موقع »لكنّ الدراسات الجغرافیة المعاصرة فیما بعد أثبتت أنّ جوھر الصقليّ «. (منطقة الرصد).
رة، والتي ھي أشبھ بممرّ القاھرة، حیث یضیق عنده مجرى النیل، وحیث تتخلل الجزر المكان الذي تشرف علیھ القاھ

  طبیعي یسھل للناس الانتقال من ضفةّ إلى أخرى ویھون علیھم أمر ذلك كثیراً 

  

و كان المسلمون یختارون مدن بعیدة عن البحر في بدایة الامر لانھم لم یكونوا یمتلكون اساطیل بحریة بینما الرومان 
مدینة القیروان بعیدة عن البحر , ثم بعد ان اصبح ھناك اسطول یمتلكون قوة بحریة كبیرة فنجد عقبة بن نافع مثلا یختار 

  اسلامي  اصبحت المدن الاسلامیة تنشأ على البحر 

  

   :  "سلوك المالك في تدبیر الممالك"، اسس انشاء المدن ابن أبي الربیع في  و یقول 
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   .22: أن یسوق إلیھا الماء العذب للشرب، حتى یسھل تناولھ من غیر عسف أحدھا

   سوى مائھا الرحیق الزلال  تُ آسى من أصفھان على شيءلسْ 

   وجوّ صاف على كل حال  ونسیم الصبا ومنخرق الریح

  والصافنات تحت الجلال  ولھا الزعفران والعسل الماذي

مِّروا الأعمار الطوال، رغم ما  كان وجاء في الأثر: أنَّ الفرس اھتموا بحفر الأنھار وغرس الأشجار وعمروا البلاد، فعُ
  23فیھم، فسأل اللهَ نبيٌّ من أنبیاء زمانھم عن سبب تعمیرھم، فأوحى الله إلیھ أنَّھم عمروا بلادي، فعاش فیھا عبادي

یصف القزویني بغداد بالقول " إنھا أمُ الدنیا، وسیدة البلاد ، وجنة الأرض ومدینة السلام و مجمع الرافدین و معدن 
و تُربتھا أطیب من كل  و ماؤھا أعذب من كل ماءواؤھا ألطف من كل ھواء ، الظرائف ، و منشأ أرباب الغایات ، وھ

  تربة و نسیمھا أرق من كل نسیم

أما البصرة فقد اشتكى أھلھا من ملوحة الماء فیھا، و كذلك اشتكى أھل قمُ من ملوحة الماء ، ولكن السُكان تغلبوا على 
الأمطار ، ونقلوا الماء العذب على الدواب . وفي سامراء شق المتوكل ملوحة الماء فحفروا الأنھار و الآبار و جمعوا میاه 

من دجلة قناتین شتویة و صیفیة تدخُلان جامع سامراء و تتخللان شوارعھا، وقد اعتزم المُعز لدین الله أن یجري نھر 
  عین أیوب إلى المنصوریة

ل في  ماء النھر فجلب المنصور الماء من عین تبعد عن ولما كانت الرباط تفتقر إلى الماء الجید كون ماء البحر یدخُ
  المدینة اثنا عشر میلاً 

قدم الأحنف بن قیس على عمر بن الخطاب في أھل البصرة فجعل یسألھم رجلا رجلا والأحنف لا یتكلم فقال لھ عمر ألك 
زلوا منازل الأمم الخالیة بین حاجة فقال بلى یا أمیر المؤمنین إن مفاتیح الخیر بید الله وإن إخواننا من أھل الأمصار ن

المیاه العذبة والجنان الملتفة وإنا نزلنا أرضا نشاشة لا یجف مرعاھا ناحیتھا من قبل المشرق البحر الأجاج ومن جھة 
المغرب الفلاة والعجاج فلیس لنا زرع ولا ضرع تأتینا منافعنا ومیرتنا في مثل مريء النعامة یخرج الرجل الضعیف منا 

ماء من فرسخین والمرأة كذلك فتربق ولدھا تربق العنز تخاف بادرة العدو وأكل السبع فإلا ترفع خسیستنا فیستعذب ال
وتجبر فاقتنا نكن كقوم ھلكوا فألحق عمر ذراري أھل البصرة في العطاء وكتب إلى أبي موسى یأمره أن یحفر لھم نھرا 

ة كان خورا والخور طریق للماء لم یحفره أحد تجري إلیھ فذكر جماعة من أھل العلم أن دجلة العوراء وھي دجلة البصر
الأمطار ویتراجع ماؤھا فیھ عند المد وینضب في الجزر وكان یحده مما یلي البصرة خور واسع كان یسمى في الجاھلیة 

ف الیوم الإجانة وتسمیھ العرب في الإسلام خزاز وھو على مقدار ثلاثة فراسخ من البصرة ومنھ یبتدىء النھر الذي یعر
بنھر الإجانة فلما أمر عمر أبا موسى بحفر نھر ابتدأ بحفر نھلا الإجانة ففأره ثلاثة فراسخ حتى بلغ بھ البصرة وكان 

طول نھر الأبلة أربعة فراسخ ثم انطم منھ شيء على قدر فرسخ من البصرة وكان زیاد ابن أبیھ والیا على الدیوان وبیت 
ن كریز وعبد الله یومئذ على البصرة من قبل عثمان فأشار إلى ابن عارم أن ینفذ نھر المال من قبل عبد الله بن عامر ب

الأبلة من حیث انضم حتى یبلغ البصرة ویصلھ بنھر الإجانة فدافع بذلك إلى أن شخص ابن عامر إلى خراسان واستخلف 
انة عند البصرة وولى ذلك ابن زیادا على حفر أبي موسى على حالھ فحفر نھر الأبلة من حیث انضم حتى وصلھ بالإج

أبیھ عبد الرحمن ابن أبي بكرة فلما فتح عبد الرحمن الماء جعل یركض بفرسھ والماء یكاد یسبقھ حتى التقى بھ فصار 
  24نھرا مخرجھ من فم نھر الإجانة ومنتھاه إلى الأبلة وھذا إلى الآن على ذلك

                                                        
  تعب 22

 ،"عبد الحي الكتاني، "التراتیب الإداریة: نظام الحكومة النبویة23  
 

   

  یاقوت الحموي -معجم البلدان  24
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   یق.: أن یقدر طرقھا وشوارعھا، حتى تتناسب ولا تض الثاني

یقول ابن الازرق : "تعدد الاعمال من اسباب الكسب، وھو مما یفضي الى وجود الثروة، وینشأ عن ذلك شموخ الملك 
  "بنمو الجبایة، وصرف ما یفضل منھا الى اتخاذ المعاقل والحصون، واختطاط المدن والامصار

  

   ا.: أن یبني فیھا جامعا للصلاة في وسطھا، لیقرب على جمیع أھلھ الثالث 

  كمسجد المدینة المنورة 

وبنیت المدینة بغداد مدورة لئلا یكون الملك إذا نزل وسطھا إلى موضع منھا أقرب منھ إلى موضع وجعل أبوابھا أربعة 
على تدبیر العساكر في الحروب وعمل لھا سورین فالسور الداخل أطول من السور الخارج وبنى قصره في وسطھا 

  25[والمسجد الجامع حول القصر.

 

   : أن یقدر أسواقھا بكفایتھا، لینال سكانھا حوائجھم من قرب. الرابع

  

وأسھم عبد الله بن عامر في تطویر البصرة بسیاستھ التي ھدفت إلى تشجیع العمران بالمدینة، بمنح الإقطاعات للأشخاص 
نى في موضعھا سوقا، لاسیما أن سوق لیتنامى الإنتاج، واتخاذ الأسواق وتأسیسھا بالمدینة، فقام بشراء عددٍ من الدور وب

  المربد لم تعد قادرة على سد الحاجات الجدیدة للمدینة.

  

(  و یراعى في التخطیط التجانس بین السكان , قال   : أن یمیز قبائل ساكنیھا، بأن لا یجمع أضدادا مختلفة متباینة.الخامس
 أخلاطٌ سكانیة ) ابن أبي الربیع ) ( أنھ لا ینبغي أن یكون في المكان الواحد

 

أخاف أن یحدث في .إلى البصرة فأقام بھا سنة ، فقال : أتخذ مدینة بین المصرین أكون بالقرب منھما الحجاج ثم انحدر
  .إحدى المصرین حدث وأنا في المصر الآخر ، فمر بواسط القصب فأعجبتھ ، فقال : ھذا واسط المصرین

اء مدینة بین المصرین ، فأذن لھ ، فسأل عن صاحبھا ، فقیل لھ : أنھا لرجل فكتب إلى عبد الملك بن مروان یستأذنھ في بن
  .من داوردان

  

فبعث إلیھ ، فاشتراھا منھ بعشرة آلاف درھم وذلك في سنة خمس وسبعین ، فأقام فیھا ، وأمر بالبناء ، فبنى القصر 
عین ، أنفق علیھا خراج العراق كلھ خمس والمسجد والسورین ، وحفر الخندق في ثلاث سنین ، وفرغ منھا سنة ثمان وسب

سنین ، فخاف من عبد الملك أن تثقل علیھ النفقة ، فكتب إلیھ : أني اشتریت موضع مدینة واسط ، وأنفقت علیھ ، وعلى 
حرب بن الأشعث ما صار إلي من الخراج ، ثم نقل إلیھا من وجوه أھل الكوفة ، وأمرھم أن یصلوا عن یمین المقصورة 

ن وجوه أھل البصرة ، وأمرھم أن یصلوا عن یسار المقصورة ، وأمر من كان معھ من أھل الشام أن یصلوا ، ونقل م
بحیالھ مما یلي المقصورة ، وأنزل أصحاب الطعام ، والبزازین ، والصیارفة ، العطارین عن یمین السوق إلى درب 
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قبلة السوق وإلى درب الخرازین ، وأنزل الخرازین الخرازین ، وأنزل البقالین ، وأصحاب السقط ، وأصحاب الفاكھة في 
، والروزجاریین والصناع من درب الخرازین وعن یسار السوق إلى دجلة ، وقطع لأھل كل تجارة قطعة لا یخالطھم 

غیرھم ، وأمر أن یكون مع أھل كل قطعة صیرفي ، وجعل لقصره أربعة أبواب ، عرض كل طریق من أبوابھ ثمانون 
  26ذ لھم مقبرة من داخل الجانب الشرقي ، وعقد الجسر وضرب الدراھم ، واتخذ المحامل ".ذراعا ، وأتخ

   : إن أراد سكناھا فلیسكن أفسح أطرافھا، وأن یجعل خواصھ كنفا لھ من سائر جھاتھ.السادس

  

   : أن یحوطھا بسور، خوف اغتیال الأعداء، لأنھا بجملتھا دار واحدة. السابع

  الخندق  كما فعل الرسول في حفر

  و اسوار المدینة تحد من مساحتھا بقدر انشاء الاسوار و الحمایة كما تحد من توسعھا مستقبلا 

  

  : أن ینقل إلیھا من أھل الصنائع بقدر الحاجة لسكانھا الثامن

كل یقول ابن حزم : "یأخذ السلطان الناس بالتجارة، وكثرة الغراس، ویقطعھم الاقطاعات في الارض المواتت ویجعل ل
  احد ملك ما عمر، ویعینھ على ذلك، لترخص الاسعار، ویكثر الاغنیاء.."

زاد العمران زادت الاعمال، ثم زاد الترف تبعا للكسب، وزادت عوائده وحاجاتھ، فما كان   "ومتى یقول بن خلدون
  عمرانھ من الامصار أوفر، وأكثر، كان حال اھلھ في الترف أبلغ من حال المصر الذي دونھ.."

(و لیكن نظرك في عمارة  رسالة امیر المؤمنین علي بن ابي طالب الى الاشتر النخعي عندما ولاه مصر : جاء فيو 
  الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و اھلك العباد ).  و من طلب…… الارض ابلغ من نظرك في اسجلاب الخراج 

وموا بفقرائھم ، و یجبرھم السلطان على ذلك ، و إن : و فرض على الاغنیاء من أھل كل بلد أن یق بن حزم قال أبو محمد 
لم تقم الزكوات بھم ، و لا في سائر أموال المسلمین بھم ، فیقام لھم بما یأكلون من القوت الذي لا بد منھ ، و من اللباس 

قول الله برھان ذلك   للشتاء و الصیف بمثل ذلك ، و بمسكن یكنھم من المطر ، و الصیف ، و الشمس و عیون المارة 
  تعالى ( و آت ذا القربى حقھ و المسكین و ابن السبیل ) .

قال:  -صلى الله علیھ وسلم–أن النبي  - رضي الله عنھما–روى الترمذي وأبو داود والنسائي وغیرھم عن سعید بن زید 
ا لیست لأحد فھو : ((من أعمر أرض-رضي الله عنھا–((من أحیا أرضاً میتة فھي لھ)). وفي روایة للبخاري عن عائشة 

  .((أحق بھا

ني ءجان فإل: إذاً ه قادع یطقل: أقاب ؟ ناھرق أو بساس لناءك اجال إذا تفعذا مال: << لیاً لھ فقاب وااطلخن ابر عمل سأ
م لھر فونم، وتھورعر نستم، وعتھوجد خلقھ لنسن ستخلفنا عد االله قدك، إن اع یطفسأقطل عاأو جائع و ھن مك عیتن رم
في ت لتسمااعة عملاً طلافي د تجم لذا فإل، لتعمت خلقدي لأیاه ذھ، إن ھارشكم تقاضیناھك لم ذفینا لھن وفإم، فتھرح
  بالمعصیة.ك تشغلل أن اعة قبطفاشغلھا بال، عمالاًألمعصیة ا

  قال زیاد بن ابیھ :" احسنوا إلى المزارعین، فانكم لا تزالون سماناً ما سمنوا"."

ا في جبایة  -عنھ رضي الله  - وھذا علي بن أبي طالب  یكتب إلى عاملھ "عبدالملك بن عمیر": "لا تضربن رجلاً سوطً
ا، ولا كسوة شتاء، درھم، فقال عبدالملك: یا  ولا صیف ولا دابة... ولا تقیمن رجلاً في طلب درھم، ولا تبیعن لھم رزقً

ا أرجع إلیك كما ذھبت من عندك، فقال: وإن رجعت كما ذھبت، وی  "حك! إنَّما أمرنا أن نأخذ منھم العفوأمیر المؤمنین، إذً
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  و اختیار اماكن المباني

تَ ( ا وَ ورً ا قُصُ ھوُلِھَ نْ سُ ونَ مِ ذُ تَّخِ ضِ تَ مْ فِي الأرَْْ أكَُ بَوَّ ادٍ وَ دِ عَ نْ بَعْ لَفَاءَ مِ لكَُمْ خُ عَ وا إِذْ جَ كُرُ اذْ ءَ وَ وا آلاَ كُرُ ا ۖ فَاذْ بَالَ بُیُوتً تُونَ الْجِ حِ نْ
لاَ تَ  دِینَ اللهَِّ وَ سِ فْ ضِ مُ ا فِي الأرَْْ ثَوْ   )عْ

) فاتخذت من دونھم حجابا فأرسلنا إلیھا روحنا فتمثل لھا  16(  مكانا شرقیا  واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أھلھا( 
) قال إنما أنا رسول ربك لأھب لك غلاما زكیا (  18) قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیا (  17بشرا سویا ( 

) قال كذلك قال ربك ھو علي ھین ولنجعلھ آیة للناس  20) قالت أنى یكون لي غلام ولم یمسسني بشر ولم أك بغیا (  19
  ) . ) 21ورحمة منا وكان أمرا مقضیا ( 

  

قال ابن أبي زرع على "خمسة أشیاء وھي: النھر الجاري، والمحرث الطیب، والمحطب القریب، والسور الحصین، 
  صلاح حالھا وأمن سبلھا وكف جبابرتھا..."والسلطان، إذ بھ 

قال ابن خلدون : "وقد یكون الواضع غافلا عن حسن الاختیار الطبیعي، وإنما یراعي ما ھو أھم على نفسھ أو قومھ، من  
غیر التفات لحاجة غیرھم، كما فعلھ العرب لأول الإسلام في المدن التي اختطوھا بالعراق والحجاز وإفریقیة، فإنھم لم 
یراعوا فیھا إلا المھم عندھم من مراعي الإبل، وما یصلح لھا من الشجر والماء الملح، ولم یراعوا الماء ولا المزارع 

والحطب والمراعي كالقیروان والكوفة والبصرة وسجلماسة وأمثالھا". قال : "ولھذا كانت أقرب إلى الخراب، لما لم تراع 
   فیھا الأمور الطبیعیة".

التاریخیة أنھ عندما بلغ عمر بن الخطاب، أن بیت مال المسلمین في الكوفة امتدت إلیھ أیدي بعض الناس تذكر النصوص   
ونقبوا على ما فیھ، كتب إلى أمیرھا سعد ابن أبي وقاص یأمره أن یعید بناءه قویا متینا، ویجلعھ ملاصقا لمسجدھا وقال : 

  ل، وفیھا حصن لمالھم""اجعل الدار قبلتھ، فإن للمسجد أھلا بالنھار وباللی

: "وكانت أسواق  ابن عقیل في وصفھ لبغداد،  و ھناك نظام في تنسیق و ترتیبب المباني في المدینة و في السوق یقول 
   بأرباب الأسقاط" والروائح المنكرة، ولا أرباب الأنماط  الكرخ، وباب الطاق، لا یختلط فیھا العطارون بأرباب الزھائم 
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  العامة او التجاریة تبني بأذن من الوالي او المحافظ  و كانت المباني
و من الطریف  قال أبو بكرة لابنھ مسلم "یا بني والله ما تلى عملا قط وما أراك تقصر عن إخوتك في النفقة" فقال : "إن 

ثیرا" ثم إن كتمت علي أخبرك ؟"قال : "فإني أفعل" قال : "فإني أغتل من حمامي ھذا، في كل یوم ألف درھم وطعاما ك
مسلما مرض، فأوصى إلى أخیھ عبد الرحمن بن أبي بكرة وأخبره بغلة الحمام، فأفشى ذلك، واستأذن السلطان في بناء 

حمام، واستأذن غیره، فأذن لھ وكثرت الحمامات. فأفاق مسلم من مرضھ وقد فسد علیھ، حمامھ فجعل یلعن عبد الرحمن، 
یقول : "ما لھ ؟ قطع الله رحمھ!
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   رقالط
لاَ : ( یقول سیدنا ابراھیم  نَا لیُِقِیمُوا الصَّ بَّ مِ رَ رَّ تِكَ الْمُحَ یْ ندَ بَ عٍ عِ رْ رِ ذِي زَ یْ ادٍ غَ یَّتِي بِوَ رِّ ن ذُ نتُ مِ كَ ا إنِِّي أسَْ نَ بَّ لْ  ةَ رَّ عَ فَاجْ

ةً  ئِدَ وِي مِّنَ  أفَْ ھْ لَّھُمْ یَ  النَّاسِ تَ اتِ لعََ رَ نَ الثَّمَ ھُم مِّ قْ زُ ارْ مْ وَ ھِ كُرُونَ إِلیَْ   ) شْ

یمُ ( اھِ رَ إِذْ قَالَ إبِْ عَلْ  وَ بِّ اجْ ا رَ لدًَ ا بَ ذَ قْ  ھَٰ زُ ارْ ا وَ نً اتِ مَنْ  آمِ رَ نَ الثَّمَ لھَُ مِ ھُ  آمَنَ  أھَْ تِّعُ أمَُ فَرَ فَ نْ كَ مَ خِرِ ۖ قَالَ وَ مِ الآْ یَوْ الْ ھُمْ بِا�َِّ وَ نْ مِ
بِ  ابِ النَّارِ ۖ وَ ذَ هُ إلِىَٰ عَ رُّ طَ یقَلیِلاً ثُمَّ أضَْ سَ الْمَصِ   ر)ئْ

عَلْ عناصر اي مدینة : الأمن ( بِّ اجْ ا رَ لدًَ ا بَ ذَ ا ھَٰ نً زُقْ الرزق ( -) آمِ ارْ اتِ   وَ رَ نَ الثَّمَ لَھُ مِ طرق یأتي منھا الناس  - )  أھَْ
ةً ( ئِدَ لْ أفَْ عَ وِي مِّنَ  فَاجْ ھْ ھِمْ  النَّاسِ تَ لیَْ بَ اللهَُّ مَ ( ) و لا استمرار الا بشكر النعمة  إِ رَ ضَ ا وَ ةً یَأتِْیھَ ئِنَّ مَ ةً مُطْ نَ تْ آمِ انَ ةً كَ یَ ثَلاً قَرْ

كَانٍ  لِّ مَ نْ كُ ا مِ دً غَ قُھَا رَ زْ عُمِ  رِ أنَْ تْ بِ فَرَ نَعُونَ  فَكَ انُوا یَصْ ا كَ فِ بِمَ وْ الْخَ ا اللهَُّ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ اقَھَ   )اللهَِّ فَأذََ

فقالوا ربنا باعد   رنا فیھا السیر سیروا فیھا لیالي وأیاما آمنینقرى ظاھرة وقد وجعلنا بینھم وبین القرى التي باركنا فیھا (
) ولقد صدق  19بین أسفارنا وظلموا أنفسھم فجعلناھم أحادیث ومزقناھم كل ممزق إن في ذلك لآیات لكل صبار شكور ( 

اجعل بیننا وبین الشام فلوات ) ) ( فقالوا ربنا باعد بین أسفارنا ) ف 20علیھم إبلیس ظنھ فاتبعوه إلا فریقا من المؤمنین ( 
  ومفاوز لنركب فیھا الرواحل ونتزود الأزواد ، فعجل الله لھم الإجابة . وقال مجاھد : بطروا النعمة وسئموا الراحة .

و الغرور بدایة النھایة " فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغیر الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم یروا أن الله الذى خلقھم 
  "15د منھم قوة" فصلت"ھو أش

تَاء (الطریق الواسعة التي یكثر دور الناس عن أبي ھریرة قال: قضى رسول الله (   • یْ إذا تشاجروا في الطریق المِ
 . [البخاري]، أي أن سعة الطریق تكون على الأقل إذا تشاجر الناس علیھا سبعة أذرعبھا) بسبعة أذرع

 .متر اقل اتساع )3.5(

نانة : ان الناس یجب ان یتركوا لشوارعھم و أزقتھم ما یتلائمم و أقصي ارتفاع و أضخم شئ یمر من قال الفقھاء كابن ك
  خلالھا , و قال مالك : یجب ان یتركوا الاتساع الكافي لاثقالھم و لانفسھم و الذي یمكنھم بذلك من المرور .

  عیة تكون اقل اتساعا كالشجرة و المتبع في المدن الاسلامیة اتساع الشوارع الرئیسیة و الشوارع الفر

كان المسجد النبوي یحتل مركز المدینة ویشكل نواتھا فمنھ وإلیھ تمتد الشوارع والطرق الرئیسیة في اتجاه ضواحي 
وأطراف المدینة، فقد أشارت الروایات التاریخیة إلى طریق یمتد من المسجد ویتجھ غربا حتى یصل إلى جبل سلع 

نازل بني عدي بن النجار ویصل إلى قباء جنوبا ومن قبا وجد طریق یتجھ شمالا إلى البقیع وطریق من المسجد یخترق م
، (وعن ھذه الشوارع تتفرع طرقات ثانویة لتسھیل التواصل بین مختلف أطراف المدینة وللإشارة فإن التوسع العمراني 

ي مساجد للصلوات الخمس فقط، فیما صلاة والامتداد المجالي للمدینة أدیا إلى إقامة مساجد على مستوى الأحیاء، وھ
الجمعة كانت تقام في مسجد الرسول [ باعتباره المسجد الجامع، وقد كان الرسول [ ھو من یشرف على إنشاء ھذه 

المساجد كما یتبین ذلك من حدیث جابر بن أسامة حیث قال:لقیت رسول الله [ بالسوق في أصحابھ فسألتھم أین یرید، 
  27ومك مسجدا، فرجعت فإذا قومي فقالوا خط لنا مسجدا وغرز في القبلة خشبة)فقالوا: اتخذ لق

ھـ أسسھا سعد بن أبي وقاص و حدد اتساع شارعھا الرئیس بأربعین 17كانت مُعسكر حربي منذ سنة  -مثل  الكوفة :و 
ع،   ذراعاً، أما الشوارع الفرعیة فحددھا بثلاثین ذراعاً و حددالأزقة بسبعة أذرُ

  لھ ان یزید كما یشاء فلیست ھذه الارقام قیاسیة و كل مدینة لھا احوالھا , و الاساس ھو راحھ سكان المدینة  و كل مصمم

  

                                                        
  نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریة 27
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   : الشوارع و المناخ

ناً كانت شوارعھا تتجھ من الشمال إلى الجنوب حتى تكون عمودیة مع  دُ تأثر تخطیط الشوارع بعوامل المناخ فھناك مُ
یجعل الشوارع تكتسب ظلاً طوال النھار إضافة إلى اكتسابھا الریاح الشمالیة التي تُساعد حركة الشمس الظاھرة و ھذا ما 

على استمرار برودتھا أطول فترة مُمكنة ومن الأمثلة على ذلك القاھرة و مُدن صعید مصر و الدرعیة و في المناطق 
عكسیاً بین الشرق و الغرب لإكسابھا التدفئة و  الشمس طوال النھار و لتجنب الریاح الشمالیة و الباردة تأخذ الطرق شكلاً 

الشمالیة الغربیة طوال العام ومثال على ذلك المُدن الساحلیة مثل الإسكندریة ، وقد قامت بعض المُدن بتضلیل شوارعھا 
عن طریق الرواشن " جمع روشن " و ھي الأجنحة التي تبرز إلى عرض الشارع و ھذه الظاھرة واضحة في مدینة 

  في الطوابق العلیا من المباني الموصل

  

یحدثنا أبو یعلى الفراء عن تخطیط البصرة فیقول : (وقد مصرت الصحابة البصرة على عھد عمر، وجعلوھا خططا 
لقبائل أھلھا، فجعلوا عرض شارعھا الأعظم وھو مربدھا ستین ذراعا، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرین 

ة أذرع، وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسیحة لمربط خیلھم وقبور موتاھم، ذراعا، وجعلوا عرض كل زقاق سبع
  وتلاصقوا في المنازل، ولم یفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا علیھ، أو نص لا یجوز خلافھ)

ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: "  القاعدة ان الطریق حق للناس جمیعا فلا تضیق علیھم لا الان و لا مستقبلا
  من اقتطع من طریق المسلمین أو أفنیتھم شبرا من الأرض طوقھ الله یوم القیامة من سبع أرضین "

  

ھـ): "سألت مطرفا وابن الماجشون عن الرجل یبني أبرجة في الطریق ملصقة بجداره 238و قال ابن حبیب المالكي (ت
حدث في الطریق شیئا ینتقصھ بھ وإن كان ما أبقى ھل یمنع من ذلك ویؤمر بھدمھا إذا فعل ذلك فقالا لي: نعم لیس لھ أن ی

  من الطریق واسعا لمن سلكھ "

  

  رصف الطریق و أنارتھ 

قد كانت قرطبة في أیام الحاجب المنصور (الوزیر محمد بن أبي عامر) واحدة من أعظم المدن في العالم، ویقال إنھا 
نت طرقھا مرصوفة بالحجارة ومحفوفة بطوارین كانت تحتوي على مئتي ألف قصر وستمئة مسجد وسبعمئة حمام، وكا

على الجانبین، وكانت تضاء في اللیل حتى یقال إن المسافر كان یستطیع أن یسیر على ضوء المصابیح وبین صفین من 
  المباني مسافة عشرة أمیال
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  عمارة المسجد 
  

  منذ وصل رسول الله الى المدینة بدأ في انشاء المسجد .

جد من الحجارة وبعمق ثلاثة أذرع تقریبا. وبنى حیطانھ من اللبن، وأعمدتھ من جزوع النخل وقد جعل أسـاس المسـ
  .وسـقفھ من الجرید وترك وسـطھ رحبة وكانت القبلة أول بنائھ باتجاه بیت المقدس

لغرب وكانت أطوال جدرانھ في بنائھ الأول، الجدار من الجنوب إلى الشمال سـبعین ذراعاً، وعرضھ من الشرق إلى ا
ذراعاً )، وقد جعل لھ ثلاثة أبواب، الباب الأول في جنوب المسجد ( جھة  4200سـتون ذراعاً ( أي أن مساحة المسجد 

القبلة الیوم ) والباب الثاني باب عاتكة ( باب الرحمة ) من جھة المغرب، والباب الثالث جھة الشرق ویعرف بباب عثمان 
   .(( باب جبریل

وتعالى بالتوجھ إلى الكعبة المشرفة في الصلاة فتح رسول الله صلى الله علیھ وسلم باباً في الجھة  وحین أمر الله سبحانھ
   .الشمالیة وأغلق الباب الجنوبي، وكانت أول صلاة صلاھا صلى الله علیھ وسلم بعد تحویل القبلة ھي صلاة العصر

ضاق المسجد بالمصلین فزاد في مساحة المسجد من ھـ. وكان قد  7بعد عودتھ صلى الله علیھ وسلم من غزوة خیبر سنة 
  سم ) تقریباً. 50ذراعاً. ( الذراع =  100جھة الشرق والغرب والشمال لیصبح شكل المسجد مربعاً، وطول ضلعھ 

ذ اكبر عدد الثواب خعلى المصمم ان یجتھد ان یجعل الصف الاول ھو اطول الصفوف و ان یجعل الباب مقابل للقبلھ لیأ
  اكتمال الصف الاول فالاول و یتحقق

لو یعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم «، وفي حدیث آخر قال: »الصف الأول على مثل صف الملائكة«قال رسول الله 
  ». یجدوا إلا أن یستھموا علیھ لاستھموا

  

صلي ماذا علیھ لكان أن لو یعلم المار بین یدي الم«و یجعل ابواب فرعیة على جانبي المسجد ان امكن لحدیث رسول الله: 
  .یقف أربعین خیراً لھ من أن یمر بین یدیھ) 

  

  .ارج المسجد خو ان یكون الحمام لھ باب من 

  

و یجوز استخدام الوسائل الحدیثة في الاضاءة و التكییق لحدیث تمیم مع الاعتماد الاساسي على الاضاءة و التكییف و 
  .انتقال الصوت الطبیعین   

  

  ) -28" المنبر -   الأروقة المسقوفة -الصحن المكشوف  - ة لتصمیم المسجد  (جدار القبلةالعناصر الرئیسی

                                                        
 حدثنا المنبر على وسلم علیھ الله صلى النبي خطب عنھ الله رضي أنس وقال المنبر على الخطبة باب " صحیح البخاري28 

 أبو حدثنا قال الإسكندراني القرشي القاري عبد بن الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد بن یعقوب ناحدث قال سعید بن قتیبة
 إني والله فقال ذلك عن فسألوه عوده مم المنبر في امتروا وقد الساعدي سعد بن سھل أتوا رجالا أن دینار بن حازم

 الله صلى الله رسول أرسل وسلم علیھ الله صلى الله رسول علیھ جلس یوم وأول وضع یوم أول رأیتھ ولقد ھو مما لأعرف
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  الحمامات
  "إن الله یحب التوابین ویحب المتطھرین"

  مما یدل على اعتناء الفقة بالنضافة انھ اول باب في كتب الفقة , لان الصلاة لا تصح الا بھ

  یكون ( أي بمدینة بغداد)  بإزاء كل حمّام خمسة مساجد  "وقد ذكر الخطیب البغدادي في تاریخھ " أنھ 

  حمام" 65 000قال الخطیب البغدادي في تاریخھ : "أنھا "أي بغداد" أربعون مدینة وأن الحمامات بلغ عدده أیام المامون 

ائیھ أنھ رخام أسود ذكر الرحالة المغربي الشھیر " ابن بطوطة "  في وصفھ لبغداد " مطلیة بالقار مسطحة بھ فیخیل  لر  
ام منھا خلوات كثیرة ( مقصورات )، كل خلوة منھا مفروشة بالقار ومطلیة حتى نصف حائطھا بما یلي  .. وفي كل حمّ
ا النصف الأعلى فھو مطلي بالجص الأبیض الناصع:  فالضدان بھا مجتمعان متاقابلان حسنھما. وفي داخل  الأرض، أمّ

بان أحدھما یجري بالماء الحار والآخر بالماء البارد .. وفي زاویة كل خلوة أیضا كلّ خلوة حوض من الرخام فیھ أنبو
  29حوض آخر للإغتسال فیھ أیضا أنبوبان یجریان بالحار والبارد ... "

حمّاما متقن الصنعة، حسن البناء، كثیر الأضواء قد احتفت بھ الأزھار والأشجار ... وأبصرت میاھھ وشبابیكھ وأنابیبھ 
ت بأصوات طیبة: المتخذ ب عضھا من فضة مطلیة بالذھب وغیر مطلیة، وبعضھا على ھیئة طائر إذا خرج منھا الماء صوّ

ومنھا أحواض رخام بدیعة الصنعة . و المیاه تخرج من سائر الأنابیب إلى الأحواض ومن الأحواض إلى بركة حسنة 
نحو عشر خلوات ، كل خلوة منھا صنعتھا أحسن من صنعة الإتقان ، ثم منھا إلى البستان. ثم أراني ( أي سائس الحمّام ) 
خام الأبیض الساذج . 1أختھا .. ثم إنتھى بي إلى خلوة علیھا باب حدیدي (یؤدي )( م بالرّ )  إلى دھلیز طویل كلھ مرخّ

لإنسان وفي صدر الدھلیز خلوة مربعة ( ... ) حیطانھا الأربعة مصقولة صقالا لا فرق بینھ وبین صقال المرآة، یرى ا
ھبة ، وكلھا متخذة من  سائر بشرتھ في أي حائط شاء منھا ... ورأیت أرضھا مصورة بفصوص حمر وصفر وخضر ومذّ

بلور مصبوغ بعضھ أصفر وبعضھ أحمر . فأما الأخضر فیقال إنھ نجارة تأتي من الروم .. وأما المذھّب فزجاج ملبس 
  30بالذھب .. "

 

  :و الشیخ الرئیس أبن سینا یقول 

ام ما قدم بناؤه واتسع فضاؤه وعذب ماؤه . وذلك لأن العذب یبرّء ویرطّب أكثر بخلاف الملح فإنھ              " خیر الحمّ
لا یخلو من أجسام تؤذي البدن الإحتفاظ بھذه الجملة كما ھي  وھذا باعتبار الأصل وبالنظر كحفظ الصحة . وقد تعرض 

  جة الأمراض.. "حالات یكون الملح فیھا أولى، وذلك في معال

  

وقال الدكتور زكي محمد حسن في كتابھ عن فنون الإسلام، بعد كلام طویل عن الحمامات : "ولا ننسى في ھذه لمناسبة 
أن مصر كانت تمتاز على سائر الأقالیم الإسلامیة بإبداع حماماتھا، وحسبنا ما كتبھ في ھاذ الصدد، عبد اللطیف البغدادي 

م" قال : "وأما حماماتھم فلم أشاھد في البلاد أتقن منھا وصفا، ولا 12قرن السادس الھجري "حین زار مصر في نھایة ال
أتم حكمة، ولا أحسن منظرا ومخبرا. أما أولا فإن أحواضھا یسع الواحد منھا ما بین راویتین إلى أربع راویا وأكثر من 

ھ إلى الحوض الكبیر. وھذا الحوض نحو ربعھ ذلك، یصب فیھ میزابان  ثجاجان حار وبارد، وقبل اختلطا فیھ جرى من
فوق الأرض وسائره في عمقھا، ینزل إلیھ المستحم فیستنقع فیھ. وداخ الحمام مقاصیر بأبواب، وفي المسخ أیضا مقاصیر 
                                                                                                                                                                            

 كلمت إذا علیھن أجلس أعوادا لي یعمل أن النجار غلامك مري سھل سماھا قد الأنصار من امرأة فلانة إلى وسلم علیھ
  ھنا ھا فوضعت بھا فأمر وسلم علیھ الله صلى الله رسول إلى فأرسلت بھا جاء ثم الغابة طرفاء من فعملھا فأمرتھ الناس

  تحفة النظار في غوائب الأمصار وعجائب الأسفار 29

  نفح الطیب من غض الأندلس الطیب 30



العمران فقة  حاشیة على  

43 | P a g e  
 

لأرباب التخصیص حتى لا یختلطوا بالعوام ولا یظھروا على عوراتھم. وھذا المسلخ بمقاصیره حسن القسمة، ملیح البنیة 
ي وسطھ بركة مرخمة وعلیھا أعمدة وقبة وجمیع ذلك مزوق السقوف، مفوف الجدران، مبیضھا مرخم الأرض وف

بأصناف الرخام، مجزع باختلاف ألوانھ. وترخیم الداخل یكون أبدا أحسن من ترخیم الخارج. وھو مع ذلك كثیر الضیاء 
دخلھ الإنسان لم یؤثر الخروج منھ، لأنھ بالغ بعض مرتفع الأزاح، جاماتھ مختلفة الألوان، صافیة الإصباغ بحیث إذا 

الرؤساء أن یتخذ دار لجلوسھ وتناھي في ذلك لم تكن أحسن منھ. وفي موقده حكمة عجیبة، وذلك أن یتخذ بین النار وعلیھ 
قبة مفتوحة بحیث یصل إلیھا لسان النار، ویصف على أفاریزھا أربع قدور رصاص كقدور الھراس لكنھا أكبر منھا 
وتتصل ھذه القدور قرب أعالیھا بمجار من أنابیب فیدخل الماء من مجرى البیر إلى فسقیة عظیمة ثم منھا إلى القدر 
الأولى فیكون فیھا باردا على حالة، ثم یجري منھا إلى الثانیة فیسخن أكثر من ذلك، ثم إلى الرابعة فیتناھى حره، ثم 

الماء جاریا وحارا بأیسر كلفة وأھون سعي وأقصر زمان.. ویفرشون  یخرج من الرابعة إلى مجاري الحمام. فلا یزال
أرض الأتون التي ھي مقر النار بنحو خمسین أردبا ملحا، وھكذا یفعلون بأرض الأفران لأن الملح من طبعھ حفظ 

ویبین  الحرارة" وجاء في كتاب "نفح الطیب" وصف لحمام خصوصي یشھد للفن المعماري الإسلامي بالبداعة والإتقان
مدى اھتمام المشرفین على الحمامات ومغالاتھم  في زخرفتھا وإعداد وسائل الراحة والملة بھا. قال : "تذكرت ھنا عند 

ذكر الحمام، ما حكاه بدر الدین الحسین بن زفیر الأربلي المتطبب إذ قال : رأیت ببغداد في دار الملك شرف الدین ھرون 
د الجوني، حماما متقن الصنعة، حسن البناء، كثیر الأضواء، قد اختفت بھ الأزھار ابن الوزیر الصاحب شمس الذین محم

والأشجار. فأدخلني إلیھ سائسھ، وذلك بشفاعة الصاحب بھاء الدین بن الفخر عیسى المنشئ الأربلي. وكان سائس الحمام 
تخذ بعضھا من فضة مطلیة بالذھب خادما كبیر السن والقدر، فطاف بي علیھ، وأبصرت میاھھ، وشبابیكھ وأنابیبھ، الم

وغیر مطلیة، وبعضھا على ھیئة طائر إذا خرج منھا الماء صوت بأصوات طیبة ومنھا أحواض رخام بدیعة الصنعة، 
والمیاه ترج من سائر الأنابیب إلى الأحواض ومن الأحواض إلى بركة حسنة الإتقان، ثم منھا إلى البستان. ثم أراني نحو 

منھا صنعتھا أحسن من صنعة أختھا، ثم انتھى بي إلى خلوة علیھا باب مقفل حدید، ففتحھ ودخل  عشر خلوات كل خلوة
بي إلى دھلیز طویل كلھ مرخم بالرخام الأبیض الساذج، وفي صدر الدھلیز خلوة مربعة تسع بالتقریب أربعة أنفس إذا 

لخلوة أن حیطانھا الأربعة مصقولة صقالا لا فرق كانوا قعودا وتسع اثنین إذا كانوا نیاما، ورأیت من العجائب في ھذه ا
بینھ وبین صقال المرءاة، یرى الإنسان سائر بشرتھ في أي حائط شاء منھا، ورأیت أرضھا مصورة بفصوص حمر 

وصفر وخضر ومذھبة، وكلھا متخذة من بلور مصبوغ بعضھ أصفر وبعضھ أحمر، وأما الأخضر فیقال أنھ حجارة تأتي 
  .لمذھب فزجاج ملبس بالذھب. وتلك الصور في غایة الحسن والجمال على ھیئة مختلفة في اللون وغیرهمن الروم، وأما ا

وخصص الطبي الضریر الشیخ داود الانطاكي في كتابھ "تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب" عدة صفحات (ج 
ع، وھندسة البناء، ومتى ینبغي أن یدخل لھ وما بعدھا) بین فیھا كیف ینبغي أن یكون الحمام من حیث الموق 119ص 1

معللا ذلك بملاحظات تنم عما كان لھ من خبره بوسائل علاج الأجسام إنعاش النفوس وتنشیط الحركات قال : "وصورتھ 
"أي الحمام" التي ینبغي أن یكون علیھا التربیع لقرب ھذا الشكل من الصحة. وأفضل الحمام مطلقا حمام عال، مرتفع في 

اء، لئلا یحصر الأنفاس المختلفة فیفسد بھا، وینحل البخار الصاعد.. فغن اتسع مع ذلك كان أقوى في تفریق الھواء البن
وتلطیفھ.. لا سیما إن طال عھده، أي قدم بناؤه، لأن الجدید فاسد بأبخرة الأحجار والطین، وعفونة ما یشرب من الماء في 

بعد سبع سنین، فحینئذ یكون غایة، خصوصا أن عذب ماؤه ولطف ھواؤه أجزائھ... ولا یصدق على الحمام القدم إلا 
وأحكم صانعھ مزاجھ، وینبغي مع ذلك أن یكون مسلخھ الذي تجعل فیھ الثیاب لطیف الصنعة، واسع الفضاء وھو مع ھذا، 

تحصل بالنظر فیھا مصور أكثره بما لطف من الصور الأنیقة كالأشجار والأزھار والأشكال الدقیقة والعجائب لأجل راحة 
عند الاتكاء، وقد حلل الحمام القوى، وأن یكون فیھ ماء كثیر قد نظف، فإن الحمام ءاخذ من القوى محلل بلا شبھة، 

خصوصا إذا طال المقام فیھ، والنظر في الأشیاء المذكورة منعش قو، والحمام موضوع بأصل وضعھ للتنظیف من نحو 
ولدفع أمراض كثیرة كالحمایات والتخم والإعیاء وأنواع الھیضة والنزلات ولما كان الأوساخ والدرن والعفونات والعمل، 

من العروق ما ھو بعید الأغوار أرق من الشعر،وكان الدواء إنما یجذب الأقرب من المعدة فالأقرب، والدھن إنما یحلل ما 
لدھن ولا الدواء، وإن اجتماعنا على في الجلد خاصة، وكانت الضرورة قاضیة باجتماع عفونات في أمكنة لا یبلغھا ا

تطاول المدد لا بد وأن یحدث أمراضا ضارة، جعل الحمام للتلطیف والتحلیل لكل ما استعصى ومن تم أمروا بھ * الدواء، 
  ..وفیھ تنشیط وتخفیف وكان البدن بعده كالذي بدا في الوجود
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الدخول إلیة على الخواء أعني الجوع المفرط.. یصدع "ولكنھ مع ھذه المنافع غیر خال عن ضرر الجاھل بالتدبیر، فإن 
بالابخرة وھیجان الحرارة ویرعش بالتحلیل والیبس العرضي.. ودخولھ على الشبع أیضا مولد للرباح والسدد والتخم 

  31الكثیرة..

  

  و الحمامات ثلاثة انواع

حدي فیبرد , و یراعي ستر (و كان ھناك دھلیز حتي لا یخرج المرء مره وا  spaحمامات للراحة و التدلیك •
  العورات )

المسجد و المطارات و یفضل ان تشمل النوعین (البلدي و الافرنجي و ان ما یوجد في (مثل  حمامات عامة  •
  یوضع علامھ على الباب توضح نوع الحمام )  )

 (في البیت)حمامات خاصة  •

                                                        
  -لمحة تاریخیة وأدبیة عن الحمامات في المجتمع الإسلامي  31
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   المستشفیات
   .المریض  محل« ومعناھا فارسي اأصلھ مستشفى تعني كلمة كانت تسمي قدیما البیمارستان

  و لا مشكلھ في الاسم . او الاصطلاح , المھم ان یكون المیني جیدا و مناسب للمرضى 

ني بْ لٌ  الصّبْحُ  ھذا: قُلتُ  یقول المتنبي : و ھَ مَى, لیَْ عْ نِ  العالمُونَ  أیَ ؟ عَ یاءِ   الضّ

  

 
 

 .م١٨٢٩ - في بیمارستان بالقاھرة  التشریح درس في
  

 الخلیفة من بأمر دمشق، مدینة في كان الإسلامي العالم في قام بیمارستان أول إن: خططھ في المقریزي الدین تقي یقول
 أمر كما. الأرزاق علیھم وأجرى الأطباء فیھ وظف الخلیفة ھذا وإن. م707/ھـ88 عام الملك، عبد بن الولید الأموي
 أن تاریخھ في الطبري، ویروي. الأرزاق والمقعدین العمیان وعلى علیھم وأجرى یخرجوا، لئلا فیھ المجذومین بحبس
   .قائداً  ضریر ولكل خادماً  مقعد لكل أعطى الولید

  مستشفي  50و اھتم المسلمون بالمستشفي حتى كان ھناك في قرطبة 

  و كان ھناك مستشفیات للجذام مخصصھ لھم و كذلك للمجانین و مستشفیات متنقلة (قوافل طبیھ) 

ا الآن علینا لتلقي الغابرة الإسلامیة البلاد في الصحة ونظم العرییة المستشفیات إن: ماكس الدكتور ال ا درسً ا قاسیً رًّ  لا مُ
 على قرون ثلاثة من أكثر مرّ . نفسھ الزمن ذلك في أوربا مستشفیات مع بسیطة بمقارنة القیام بعد إلا قدره حق نقدره

ا أوربا،  عشر الثامن القرن حتى بأنھ قلنا إذا نبالغ ولا معنى، العامة للمستشفیات تعرف أن قبل ھذا، زمننا من اعتبارً
 عطف دور عن عبارة قبلھا الأوربیة المستشفیات كانت خاصة دور في أو بیوتھم في یعالجون والمرضى) م1710(

(كان ھناك من یتمارض حتى یدخل المستشفي و یستمتع .عاجزین أم كانوا مرضى لدیھ، مأوى لا لمن ومأوى وإحسان،
بجمالھا و طیب السكن فیھا و الاكل و العلاج المجاني  و كان المتمارض یستضاف ثلاث ایام ثم یسعي في اعطائھ 

  وظیفھ)

  

  ة حتى لا ینتقل العدوي و یستلم ملابسھ عند خروجھیدخولة و یستلم ملابس جدو كان المریض یسلم ملابسھ عند د

  

  مكان المستشفي كان یختار بعنایة لیناسب المرضي و یساعد على الشفاء 
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  :و یحتوي علي

  صیدلیھ المستشفي  .1

 وكان بالشرابخانة، شندي،القلق زمن زماننا، في عنھا المعبر الخزانة ھي: "التالي الشكل على القلقشندي العباس أبو عرفھا
. فیھا إلا توجد لا التي الفائقة والعطریات الأدویة، وأصناف الفاخرة والمربیات النفیسة والمعاجین الأشربة أنواع من فیھا

  "الملوك غیر علیھ یقدر لا ما والأزیار والبراني الزبادي من الصیني والآنیة النفیسة الآلات من وفیھا

 إنما ھذه، أیامنا في أدویة ومستودع صیدلیة وكل ومختبر، ترتیبات من فیھ ما مع مستشفى كل إن: "ھونكھ زیجرید وقالت
ة كل أن كما العربیة، للعبقریة تذكاریة نصب الأمر حقیقة في ھي بَّ بة الدواء، حبوب من حَ - ھي إنما مسكَّرة، أو مذھَّ

  " .الغرب بلاد ومُعلِّمي ، العرب أطباء أعظم من باثنین یُذكِّرنا ظاھر، صغیر تذكار -كذلك

  

  مكتبة المستشفي .2

 الكتب من كبیرة جملة النوري البیمارستان على وقف قد زنكي بن محمود الدین نور السلطان كان: "أصیبعة أبي ابن یقول
   ".الایوان صدر في اللذین) الخزانتین( الخرستانین في وكانت الطبیة،

  !!كتاب ألف مائة من أكثر جنباتھا بین ضمت كانت بالقاھرة طولون ابن مستشفى و مكتبة

  

  و كان الطبیب الاستاذ یمر كل یوم و معھ طلاب الطب یعالج و یعلم . كان الاطباء على مستوى عالي من المھارة 

  

 على تعتمد كانت قاطبة، الدنیا أرجاء في العرب أطباء بھا تمتع التي الوطیدة السمعة ھذه إن: "ھونكة المستشرقة تقول
  ".القاسیة والامتحانات والخبرة العلوم في طویل وباع كبیر تضلع

  

  معامل بحثیة .3

  العملي والجانب المسلمین علماء

 إلى صحیحة نظریَّة كل تحویل في المسلمون العلماء بدأ - وإصلاحھا الأرض إعمار منطلق ومن- المسلمون جاء وعندما
  .للناس الخیر منھ یتحقَّق مفید عمل

، لآلات اختراعٍ  شاكرمن بن موسى أولاد بھ قام ما كذل أمثلة من كان وقد  الجبال، أعالي إلى الماء رفع وآلات الريِّ
 النھایة في جعلتھم استحدثوھا، نظریات إلى إضافةً  قدیمة، نظریَّات على ذلك في معتمدین الدقیقة، الساعات اختراع وكذلك
  !فقط لتفكیرل الاعتكاف من بدلاً  كلھا، والإنسانیة بل مجتمعھم، ینفعون

ا الزھراوي فاخترع فعل كذلك  اختلط إذا الدواء أن نظریًّا یعلم المثال سبیل على وكان الجراحیَّة، الآلات من ھائلاً  عددً
ا یُحدِث فإنھ مباشرة بالدم ؛ اختراعھ إلى ھذا فأدَّى أسرع، أثرً   وھكذا أسرع، بصورة الدم إلى بالدواء فعلاً  یصل لكي الحقنةَ

 

ا دواءً  ثمانین من أكثر أدخل البیطارعندما ناب فعل وكذا   الطبِّ  ساحة إلى مفیدً
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  لمن اراد التوسع :

  ).1981 بیروت العربي، الرائد دار( الإسلام في البیمارستانات تاریخ عیسى، أحمد  ـ

  .السرجاني راغب للدكتور) الإسلامیة الحضارة في الطبیة العلوم قصة(
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  الحدائق
ثَلُ { مَ فِقوُنَ یُ  الَّذِینَ  وَ الَھُمُ  نْ وَ اءَ  أمَْ تِغَ اةِ  ابْ ضَ ا اللهَِّ  مَرْ بِیتً ثْ تَ نْ  وَ مْ  مِ ھِ فسُِ ثَلِ  أنَْ مَ ةٍ كَ نَّ ةٍ  جَ وَ بْ ابَھَا بِرَ ابِلٌ  أصََ ا فَآتََتْ  وَ لھََ فَیْنِ  أكُُ عْ  لمَْ  فَإنِْ  ضِ

ا ھَ بْ ابِلٌ  یُصِ لٌّ  وَ اللهَُّ  فَطَ ا وَ لوُنَ  بِمَ مَ یرٌ  تَعْ   ].265: البقرة} [بَصِ

المسلمون الاوائل الي ھذه الایة الكریمة , ان افضل مكان لبناء الحدائق ھو على مكان مرتفع "بربوة" , فھذا یجنب  انتبھ
الاشجاء التقاء الجذور بالمیاة الجوفیة التى لا تساعدھا على النمو , كما انھ المكان المرتفع یساعدعلى الصرف و التخلص 

  من المیاة الزائدة 

ابُ وَ {و الایة  حَ مِینِ  أصَْ یَ ا الْ ابُ  مَ حَ ینِ  أصَْ یَمِ رٍ  فِي*  الْ دْ ضُودٍ  سِ لْحٍ *  مَخْ طَ ضُودٍ  وَ لٍّ *  مَنْ ظِ ودٍ  وَ دُ مْ اءٍ *  مَ مَ كُوبٍ  وَ سْ } مَ
  ]31 - 27: الواقعة[

  من اعلي الربوة الى اسفل تكمل الصورة الصورة الجمیلة و انسكاب المیاة 

 البھجة ھذه وتأمُّل والحیویة، والنشاط البھجة القلب في یبعث الحدائق منظر إن: "الظلال في قطب سید الأستاذ یقول
 الفنون رجال أعظم عنھ لیعجز وتنسیقھا واحدة زھرة تلوین وإن... القلوب بإحیاء كفیلٌ  یبعثھا الذي الحي الناضر والجمال

ج أن كما البشر، من  دونھا تتقاصر معجزة لیبدو الواحدة الزھرة في الوریقات وتنظیم الخطوط وتداخل الألوان تموُّ
 فھمھ عن یعجز الذي الأكبر السر وھي الشجر، في النامیة الحیاة معجزة عن فضلاً  والحدیث، القدیم في الفن عبقریة
  ".البشر

  .بالاندلس  و الرصافة  العریف جنـةمثل  لشكل الرائعو قد تم تصمیم العدید من الحدائق بھذا ا

 فیحاء دار ،)ھـ320-282( با� المقتدر أبنیة من الشجرة دار عجائبھا ومن: "فیقول المقتدر قصر حدیقة القزویني ویصف
 من ولھا أبوابھا، أمام كبیرة بركة وسط في والفضة الذھب من ھناك كانت لشجرة بذلك سمیت وإنما مؤنقة، بساتین ذات

ا، عشر ثمانیة والفضة الذھب  أغصانھا وعلى. الثمار شكل على الجواھر بأنواع مكلَّلة كثیرة فروع غصن ولكل غصنً
 تمثال البركة یمین عن الدار جانب وفي. والصفیر الھدیر منھا سمعت الھواء ھبَّ  إذا والفضة، الذھب من الطیر أنواع
ا، عشر خمسة ین المدبَّج الحریر أنواع ألبسوا قد البركة، یسار عن ومثلھ فارسً  المطارد أیدیھم وفي بالسیوف، مقلَّدِ

  "صاحبھ إلى قاصد واحد كل أن فیظنّ  واحد، خط على یحركون

لمنع زلة عن المباني المجاورة عالمعماري سنان بانشاء الحدائق حول المسجد بھدف قام  بإسطنبول السلیمانیة مسجدفي و 
  انتقال الحریق الیھ .

ام كان صحنھ قرطبة مسجد و  ، النارنج بأشجار المزروع) مالقة( جامع و) البرتقال كأشجار( الأشجار من بالعدید غروسً
  ...وغیرھا بأشبیلیة، الكبیر القصبة وجامع والنارنج، اللیمون بأشجار المغروس) ألمریة( وجامع

 أن إلا صغیر الدور تلك أغلب أن مع" بأنھ غرناطة في الصغیرة الدور عن حدیثھ لدى دكي جیمسیقول  حتي البیوت بل 
 كانت عندما الأرض ھذه أن على تبرھن كاملة، راحة ووسائل وشجیرات عبقة وورودا وزھورا جاریة میاھا جمیعا فیھا
  32"الیوم علیھ ھي مما جمالا أكثر كانت) المسلمین( الموریین ید في

 الخلفاء عادات تقلید في الجدد الحكام یتأخر لم الطوائف ممالك ونشوء الخلافة تفسخ عقب" في عھد الطوائف حتي 
 البساتین تلك من واحد لكل وكان... الجدیدة الحكم قصور من قصر كل في" التجریبیة" الحدائق تلك فكثرت المخلوعین،

 33علیھا یشرف الفلاحة في عالم

                                                        
  .الأندلس في الإسلامیة العربیة الحضارة: في منشور الأندلس، في العربیة المدینة من مثال.. غرناطة: دكي جیمس 32

 في العلمیة للبحوث الأعلى المجلس في العربیة اللغة قسم في وباحثة غرناطة، جامعة في الإسلامي التاریخ أستاذة: سانشیز إكسبیراثیون  33
  .مدرید
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  سوار او اشجار النخیل بالامن الخصائص الممیزة , الخصوصیة حیث یتم احاطة الحدیقة و 

  

  

  للمزید

  .الأیوبى عمر المترجم للعربیة ونقلھ كلارك، إیما للكاتبة" الإسلامیة الحدائق فن"
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  النافورات
  

  عن طریق اطلاق رذاذ مائي النوافیر لترطیب المكان باقل قدر من المیاة ستخدكن ا

  قد انتشر استخدام النافورات في الحضارة الاسلامیة .و 

 أو بالأشجار، مظلَّلة مائیة مسطحات شكل على استخدم فقد متنوعة، بصورة الإسلامیة الحدیقة في الماء استخدام جاء لقد"
، كسطح یعمل فلا الماء، سطح تحریك على تساعد نوافیر شكل على  المیاه منھا تتساقط علویَّة أنابیب شكل على أو عاكسٍ

ا محدثة   34"سلسبیل شكل على أو مقبولاً، خریرً

 الملتصق اللبن من مقامة الشكل؛ مستطیلة أبنیة - الآن ھي كما-  وقتئذٍ  الفقراء بیوت وكانت" البیوت الصغیرة حتى 
 ھذه من الأرقى بیوتال وكانت. والقش النخل، وجرید الأشجار، وغصون النبات، وأعواد الطین، من خلیط سقفھا بالطین،

ا ا تحتوي وكانت الأحیان؛ بعض في وشجرة فسقیة، ذي مكشوف، داخلي فناء على تشتمل نوعً  العمد من طائفة على أحیانً
  35"والحجرات الفناء بین مسقوف ورواق الخشبیة،

 ھذه وأجمل والعملیة، والجمالیة الرمزیة الأبعاد بین تجمع التي العمومیة النافورات في المیاه استغلال حسن ویتجلى
 العثمانیة الخلافة ظل في البلقان بلاد في كان ما الأمثلة ھذه أبرز ومن المساجد، ساحات في توجد التي ھي الإبداعات

 اسمي، سلطان ومسجد كاینینیش، في باي، سنان ومسجد باي، ھرتدوس ومسجد باشا، كوسكي محمد مسجد نافورات: مثل
 وتعتبر. فوتشا في ألاجا ومسجد سراییفو، في بك خسرف الغازي ومسجد سكوبیا، في باشا، مصطفى ومسجد بایتشا، في

 عن فضلاً  للشرب، صالحة ومیاھھا. البلقان في سیما ولا العالم، عبر الإسلامیة المدن من الكثیر میزات من النافورات
  36والاستحمام الوضوء

                                                        
  .217ص والبیئة الإسلامیة العمارة: وزیري یحیى  34

  رانتحضارة ویل دیوة صق 35

الإسلامیة الحدائق في النافورات 36  
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  الاسواق
  

  37.:والقلة الكثرة في عمرانھا تفاضل في ھو إنما الأسواق ونفاق لأھلھا الرزق كثرة في والمدن الأمصار تفاضل

في الجاھلیة، فعن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا  كما أقر الإسلام الأسواق التي تبایع الناس بھا  
في الجاھلیة، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فیھا، فأنزل الله تعالى : (لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) 

   ) .198(البقرة : 

معتزل، وجعل في كل مربعة وناحیة سوقا، وبنى وسمّى المتوكل ھذه المدینة الجعفریة  وجعلت الأسواق في موضع 
  38المسجد الجامع، وتكامل لھ السرور وقال: الآن علمت أني ملك إذا بنیت لنفسي مدینة سكنتھا.

  

  و مكان السوق على اطراف المدینة 

 وكانوا ود،الیھ أحیاء من حيٍّ  في" قینقاع بني سوق" تُسمَّى سوقٌ  المنورة المدینة في كانت أنھ السیرة كتب تروي
 وھذا الإتاوات، فیھا المتعاملین على ویفرض والاحتكار، والسحت والغرر والغش، والتدلیس والمقامرة، بالربا یتعاملون

 جدیدةً  سوقًا ینشئ أن -وسلم علیھ الله صلى -الله رسول فرأى للمعاملات، الإسلامیة والضوابط القواعد مع یتفق لا كلھ
ا لتكون كبیرة -خیمة - قبَّةً  وضرب قینقاع بني سوق من ریبٍ ق مكانٍ  إلى فذھب للمسلمین،  حولھا یتجمع وعلامةً  رمزً
 الخیمة فھدم -المسلمین وعدو الیھود زعیم -الأشرف بن كعب وقام ذلك من الیھود فاغتاظ والشراء، للبیع المسلمون
ضھا  السلوك ھذا إلى یلتفت ولم قیمةً  التصرُّف الھذ یجعل أن یشأ لم وسلم علیھ الله صلى الرسول ولكن أطنابھا، وقطع وقوَّ

 بن كعب عن متحدثا فقال عملیا علیھا رد بل المتعصبة، الیھود عناصر قبل من الیائسھ المحاولة وھذه الاستفزازي،
ا لھ لأضربن والله: "وفعلتھ الأشرف ". ھذا من لھ أغیظ ھو موضع إلى لأنقلھا: "أخرى روایة وفي" ھذا من لھ أغیظ سوقً

 إني  للنبي قال الذي الصحابة أحد من باقتراح وذلك  السكنیة المحال عن بعیدا المدینة بأطراف فسیحا مكانا ختاروا
 سوقكم نعم: وقال السلام علیھ برجلھ وركض أعجبھ رآه فلما معھ فقام بلى: قال إلیھ؟ تنظرون أفلا للسوق، موضعا نظرت

" الخراج علیھ یضرب ولا تتحجروا لا سوقكم؛ ھذه: "وقال روایة وفي  بخراج علیكم یضربن ولا ینقصن فلا ، ھذا
 لولي یجوز لا كما الأماكن، في بعض على بعضھم التجار یضیِّق ولا واسعةً  السوق تكون وأن بد لا:     بذلك ویقصد
ا أو إتاوات فیھا المتعاملین على یفرض أن الأمر ا المقررة المال زكاة خلافَ  ضرائب أو رسومً   39شرعً

  

 سنة على "الأسواق: عمر الخلیفة یقول او محل و لم یكن ھناك مكان مخصص لكل بائعكان السوق مكان مفتوح  و
  بیعھ" من یفرغ أو بیتھ إلى یقوم حتى لھ فھو مقعده إلى سبق من المساجد،

  حتى عھد سیدنا معاویة الذي قنن  تأجیر أماكن السوق

   

  

  

                                                        
  بن خلدون 37

  البلدان لاحمد بن اسحاق 38

  -نشأتھا و أھدافھا –السوق الإسلامیة في المدینة المنورة(أول سوق یؤسسھا نبي)  39
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  ابرز المھندسین

  وسنان الصغیر أحمد آغا، وداود آغا، ویتیم بابا علي،    سنان باشا، وداود أغا و

  محمد كمال إسماعیل
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  المعماریة أھم المشاریع  

في إستانبول بمساجدھا والقاھرة بعمائرھا الإسلامیة وبخاري وسمرقند ودلھي وحیدر أباد  ھناك الالف المباني الرائعة 
وإشبیلیة ومرسیة وسراییفووأصفھان وتبریز ونیقیا والقیروان وقندھار وبلخ وترمذ وغزنة وبوزجان وطلیطلة وقرطبة 

  والحمراء وغیرھا من المدن الإسلامیة.لكني اختار قلیل من كثیر

  :و یمكنك الاستزاده ب 

  كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" للمقریزي،  •

  وكذلك ما كتبھ ابن عساكر عن تاریخ دمشق، •

  بغداد. والخطیب البغدادي عن تاریخ •

  العمارة الإسلامیة... من الصین إلى الأندلس •

  

  مسجـد شاه زاده

في مدینة إسطنبول تخلیداً  سلیمان القانوني م بأمر من السلطان1544ھـ / 951بنى سنان باشا جامع شاه زاده عام • 
  م.1548ھـ / 955لذكرى ولده شاه زاده محمد، وقد استغرق بناء ھذا الجامع أربع سنوات، أي سنة 
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-  

-  

  السلیمانیةجامع 

طان سلیمان القانوني. ففیھ قدم سنان تصمیماً من أشھر أعمال سنان المعماریة المنجزة في عھد السل جامع السلیمانیة یعد• 
  جدیداً وجریئاً أحدث تحولاً ھاماً في فن العمارة العثمانیة والإسلامیة.

 - ھـ 957ما أن أنھى سنان الستین من عمره حتى أنجز بناء مسجد السلیمانیة و استمر في بنائھ مدة سبع سنوات (• 
فة ھندسیة ونتیجة لخبرة طویلة بعد دراستھ لمخطط آیا صوفیا م)، جاء ھذا المسجد تح1557 –م 1550ھـ / 964

ومعرفة سر وعظمة قبتھا، وكشف مكامن الضعف فیھا التي عرضتھا للتشقق أثناء تعرضھا للزلازل، وھو على ربوة 
مدارس  عالیة مطلة على القرن الذھبي، وألُحِقَ بھ دار لإطعام الفقراء ومشفى ومدرسة للطب وحمام ودار للكتاب وأربع

علیا وعدد كبیر من الحوانیت، وفي الجھة الخلفیة للجامع یوجد مدفن یضم ضریحین، أحدھما للسلطان سلیمان وأخر 
  لزوجتھ، بینما یوضع ضریح سنان باشا الذي شیده بنفسھ على مقربة من الجامع.
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-  

-  

  جامع السلیمیة .. أعظم أعمال سنان

لتشیید في جامع السلیمیة الذي یعد أعظم ما بني حسب رأي خبراء العمارة، وقد وصل سنان إلى القمة في عالم البناء وا• 
الذي خلف والده سلیمان القانوني في حكم الدولة العثمانیة، واختار سنان أعلى  سلیم الثاني شیده بناء على أمر من السلطان

م)، 1568ھـ / 976ربوة في أدرنة لیقیم علیھا الجامع بحیث یمكن مشاھدتھ من أنحاء المدینة، وبدأ سنان في بنائھ سنة (
  م).1574ھـ / 975ھ بعد ست سنوات وقد قارب الثمانین من عمره، أي سنة (وانتھى من

   

ویقول سنان عن دواعي إبداعھ في • 
ھذا المسجد: "إن المعماریین الآخرین 

یقولون إننا متفوقون على المسلمین 
لأن عالم الإسلام یخلو من قبة عظیمة 

مثل آیا صوفیا، وإن بناء مثل ھذه 
ة في الصعوبة، القبة الضخمة أمر غای

وكان لكلامھم ھذا تأثیره المؤلم في 
قلب ھذا العبد العاجز (یقصد نفسھ)، 
لذلك بذلت الھمة العالیة في بناء ھذا 

الجامع، وبعون الله ثم بتشجیع 
السلطان سلیم خان قمت بإظھار 

المقدرة، وأقمت قبة ھذا الجامع أعلى 
من قبة آیا صوفیا بستة أذرع وأعمق 

  بأربعة أذرع".
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 : مراجع

  القران الكریم  •

  "تخطیط وعمارة المدن الإسلامیة" للأستاذ خالد محمد مصطفى عزب •

  بدائع السلك في طبائع الملك •

  مقدمة بن خلدون •

  "نظام الحكومة النبویة، المسمى بالتراتیب الإداریة والولایات الدینیة" •

  لدكتور الفاضل: مصطفى بن حموشفقھ العمران الإسلامي من خلال الأرشیف العثماني الجزائري تألیف ا •

  العمارة الإسلامیة تاریخ من الجمال والإبداع رضوان طحلاوي •

  .القباب من روائع العمارة الإسلامیة عبد الله نجیب سالم •

  .سنان باشا .. رائد العمارة العثمانیة أحمد عبد الحافظ •

  .فن العمارة في الحضارة الإسلامیة د. راغب السرجاني •

  .العمران في الأندلس المساجد والدوروثائق في شئون  •

 .المدینة الاسلامیة  •

 . عبدالرزاق وورقیة  أثر الفقھ الإسلامي في التھیئة العمرانیة للمدن العریقة •

  مقدمة في التصمیم المعماري. •

  المعاجم الجغرافیة 
  معجم ما استعجم  •

  معجم البلدان  •

  تقویم البلدان  •

  الأماكن المتشابھة في الاسم مثلووضع بعضھم مؤلفات اقتصرھا على أسماء 

ا) لیاقوت الحموي  ( كتاب المشترك • عً ا والمفترق صقْ عً ضْ   وَ

  وكتاب البلدان للیعقوبي  •

  واحسن التقاسیم في معرفة الاقالیم للمقدسي  •

  فضلا عن كتب التاریخ مثل 

  كتاب العبر  •

  ودیوان المبتدا والخبر  •
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  _المقدمة _ لابن خلدون  •

  للطبري تاریخ الرســل والملوك •

  وكتاب تاریخ مدینة السلام (بغداد) للبغدادي  •

  والكامل لابن الاثیر  •

  وتاریخ الیعقوبـي  •

  وكتاب اثار البلاد  •

  واخبار العباد للقزویني •

 وكتاب فتوح البلدان للبلاذري •
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  الفھرس 
  اھمیة العمران  •

  عناصر العمارة  •

  الاحمال الانشائیة  •

  احیاء الارض الموات  •

  الارض المغصوبة •

  دن الم •

  الطرق  •

 عمارة المسجد •

 الحمامات •

 المستشفیات •

 الحدائق •

 الاسواق •

 المراجع و المعاجم الجغرفیة •

  قالوا عن البحث •
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  قالوا عن البحث 
Jo Ahmad Architecture  

نع مستقبل صدقا , موضوع رائع ومعلومات قیمة جدا لكل مُسلم یعتز بتاریخھ و یبحث عن المجد في ماضیھ , من أجل صُ
باھر في كنف الاسلام , معلومات رائعة جدا تثبت أن الاسلام ھو شيء كامل لیس كما یُصوره الاعلام الفاسد , الاسلام 
 دین وحضارة وأخلاق واحترام ومراعاة للجار ومراعاة للروح والجسد , ھو أسلوب حیاة كامل متكامل , والأھم من ذلك

ھذا الكلام ھو رسالة لكل من یطن أن الفقھ والشریعة بعیدان عن أمور العمل , من أراد صنع المجد لمستقبلھ علیھ أن یقرأ 
تاریخھ ویستفید , الحضارة الاسلامیة كانت ذو فكر معماري رشید مراعي لأمور الأمة وأمور الجار , انتقل ھذا الفكر 

الى من تبعھ من الصحبة والتابعین الى عصور الخلافة  - على محمد والھ وسلم صلى الله -السلیم من القائد الأعظم محمد 
ھو الباني  -صلى الله على محمد -العظیمة في بلاد الشام والعراق والیمن وغیرھا من أراضي الخلافة , سیدنا مُحمد 
ذه الجوھرة وقیمة ھذه الجوھرة عبر الأول للنفس والباني الأول لھذه الأمة , یجب على كل المھندسین الحالیین معرفة ھ

كل العصور لیس كما یدعي بعض أباطرة الغرب , أننا دین لفترة محدودة ! أرى في ھذا المقال معلومات تتحدث عن كل 
  شيء موجود في العمارة الحالیة من بناء المساكن البسیطة الى تخطیط المدن وأھم الأمور التي یجب معرفتھا .

  ا یحب ویرضى , وما فیھ خیر للأمة وصلاحٌ لأھلھا .وفقني ووفقك الله لم

 


